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الشرة ؛ لأنها لا تفقه من كيد النساء ومَآخذ الرجال ما كانت 
تفقهه جدنها ألتى كانت تتزود للشى يسلاحه ؛ وتصلح للضر 
عقدار صلاحه 

ثم أننى فأشهد لما فأقرل : إنها أ كرم على نفسها وأعرف 
بالأواصر النفسية يبن المرء وزوجه من أن تقبل زواجا تنقطع فيه 
الآصرة النفسية ومببط فيه الكرامة 

ثم أعقنب على هذا وذاك قائلاً : إنتى ما تويت فى هذا لقال 
أن أحت ممها إل حك الدين » فقد عرفنا أن الإسلام يجيز 
تعدد الزوجات ولكته لا بوجبه؛ بل يكاد أن يمتعه بيحضه على المدل 
واستكثاره أن يمدل الرجل بين ام أتين ولو حرص عليه 

إعا أحتم معها إلى آراء الساسة الحدثين والقادة الماصرين » 
فرعا كان من المبرة أن نمل أن هؤلاء القادة لم يجدوا أنفسوم 
قط فى حالة كالتىكانت علها الأمة العربية سدر الإإسلام إلا خطر 


ظ 


1 


ازساة 


لهم تسدد الزوجات وأجازوا ما أجازه القرآن ء بل أوشكوا 
أن بوجيوه ؛ ورا كان هذا العم من دوا تصحييح النظر 
إلى أصول الشرائع والأخلاق الت عامها أناس ونسوا ما كان لما 
من بواعث واسياب 
د 

أقطاب « النازية 5 فى ألانيا الحدبثة بنسحون بتمده الزودات 
لأنهم يطلبون النسل ويكائرون بالحنود ويتأهبون لليوم الذنى 
يعلذون فيه بطاح أوربا الشرقية ذانحين ومقيمين 

فالأستاذ أرنست برجان عميد قسم الفلسفة يجاممة ليزج 
يني فى كتابه : « روح الأمومة 6 الزواج الفرد » وبوجب تعدد 
الزوجات فى سبيل بقاء النوع ومنع اتفراشه فيقول : < إن الرواج 
الفرد طوال الحياة يناقض الطبيعة ويضر بالنوع ؛ فيضمحل 
محا فرصت الروجة الواحدة على الرجل . وإا مثال الدولة الصالحة 
نلك الدولة التي تكون فبا الرأة بنير عقب وسعة عار . وان يرال 
فى الآم عدد من الرجال كاف وقابل لإبلاد جيع الإناث . 
: وما علينا إلا أ ننبذ سخافة الزواج الغرد فتمم أن الطبيعة 
قد جمات كل خل كافيا لمشر أر لعشرين من البئات اللواني 
الإيقتان فى نفوسبن غيزة الأمومة 6 
> والذكتور روزنيرج قيلسوف الذدب ومقرر ‏ ناريا » 
ومبادثه بوصى بالرجعة إلى آداب القبيلة الجرمانية ىمسائل الرواج» 
وقول إنه لولا تمدد الزوجات لما زخرت الشعوب الرمانية 
فى القرون الاسية؛ « وارلا تمدد الروحات لطلت مقدمات الثقافة 
الغربية ؛ إذكان عدد النساء ق بعض الأزمان برلى كثيرا على عدد 
الرجال كأ بوشنك أن يكون الأأمى فى الزمن الحاضر ... فمل يتغفى 
على هؤلاء النساء أن يذهين خلال أيام المياة محرومات حقوقمن 
الطبيمية مستهدقات للسخرية الزرية الت .يلقاها العانسات ؟ وهل 
يدن للمجتمع النافق القانع با هو فيه أن يس هؤلاء الياسات 
لأشاحيك ؟ »6 

ثم يبادى فيبيح إتجاب الأبناء من غير الروجات الشرعيات » 
تكتيرا للنرع وتمزيزاً لفوة الأمة الجرمانية ! 

ورأى الفكرات الألائيات قريب من رأى المفكرين الأمانيين 
في هذا الياب . فاحداهن وهى السيدة « شولار كلنك © تقول 
فى خطاب لها بين السحفيات : 2 إن البتات الألمانيات برجمن 


فى عصرنا الحاضر إلى عراترهن الأسيلة ويصدعن يحكها فى 
خضو ع واغتباط عارفات أن هذه الثرائز إن هى إلا عطية سعاوية 
يملكن مها الدم والأرض ويصبحن مها عاذج للرأة الآلانية 
الحدثة 6 , 
* 22« 

وتبل الفلسغة الثازية يرن كامل من الزمان كان تابليون 
يحتاج إلى المنود كا يحتاج إلهم النازيون الآن » وكان يترى 
الآمة الفرنسية بالتناسل ك! يشرى النازبون أم الجرمان » وكان 
يمول مثل ما يقولون اليوم كنا رأى عدد النساء فى ازدياد وعدد 
الرجال فى نققصان 

فن قوله فى هذا السدد : ١‏ إننى صتعت كل ما استطمت 
لإسلاح حال اللقطاء المساكين الذين يساقون لاعار والهانة » 
ولكن الرء لا يستطيع أن يثلو فى هدء الناحية غافة على نظام 
الزواج » وإلالم بجد أحدا يقدم عليه » 

«وقد كان للرجل فى الزمن القديم سريات إلى حاب الزوجة 
فم يكن أبناء الزنى محتقرين بومثذ كاحتفارتم فى أنامئا . ومن 
الشحك ألا يباح للرجل أ كثر من زوجة:فاذا هو كالأعزب 
كلا سملت أو عرشت » 

« إن الرجل لا ينسرى ف العمر الحديث » ولكنه ادن 
الخليلات وهن خراب لمن كلفة أفدح من كلفة الزوات . ولقد 
درج الفرنسيون على ! كبار الرأة وما ينبنى لما مساواة الرجال 
ها كانت بمد إلا آل لإشراج الذرية .. . » 

ويطيق الرجل أن يزوج كثيرات من النساء ولا يبدو 
عليه أثر ذلك . أما الرأة » فاذا اقترنت صية بعد مة فلا عالة 
يدركها الأبول 1 » ١‏ 

ويقول نابليون عن الساواة بين الجنسين  :‏ لماص 
من سيادة أحد الجنسين على الأآخر ... فقد يختل نقلام الآمة إذا 
اعنزلت المرأة مكامها المطبوع » وهو مكان الطاعة واالحشوع ! » 

كن 

والآن لا أدرى . هل أ كسيت 'ابليون وخلفاءه الألمانيين 
نسيرات بين الجنس اللطيف ‏ أو عسفت بمن لم يهن من 
النصيرات ؟ 

سكن الحرب قادمة » أو ينشى أن تنفجر هتا وهناك من 


ال افة العامة 
وتعلم اللاتينية واليو_نانية 


ب [خمةع 
سس م م 

قد يخطر على يال الإفسان أن يتساءل عند ما يلق نظرة عامة 

على هذء الأطوار التتالية : هل تفف باترى سلسلة هذه 

التطوزات عند الحد الذى وسلت إليه أخيرا ؟ أم ستستمر بعد 

الآن أبس ؟ هل يجوز لنا أن نتقول إن التطور الأخير سيكون 

ختمة الأطوار ؟ أم يحب عليتا أن نتوقع حدوث تطورات أخرى 
بعد الآن أيضا ؟.. 

أنالا أرى لزوما للتنيؤ عن مستقبل هذه التطووات ؛ لأنتى 


وعندنا ثمانية ملايين اسسأ » وليس عند من الرجال إلا سبعة 
ملابين أو سبعة ونصف مليون ؟ ! 

البرم يشكقل الماء المفن يحصد الرجال وتلقيحهم باقاح : 
2 الأنكاستوما والبلهارسيا » حا اتتشر ماه الرى فى إقلم جديد 
فيصاب الفتيان ولا يصاب الفتيات ؛ ويضعف الرحال ولا:يضعف 
النساء . 

فإؤا جامث الحربٍ » فأئمت هذه البداية » فاذا يست من أناقة 
مدن اللطيف ؟ ومن ترف امتعاليات على الض رأمام هذه الضرورة 
الى لا تحسن ال مكلام بلئة 3 التدبى © » ولا تنحنى فى رقة وابنسام 
كا ينحي رواد الصالون ؟ 

نسوق النساء إلى الزراعة ؟ نقسرهن على العمل ؟ تستبدلمن 

> بالرجال فى مشاق الأشنال ؟ 

على كل حال ذهبت الأّثاقة والترف » وذهيت مسهما مايا 
الحنس اللطيف » ولو كان الشتعلات بتلك امرهقات من بنات 
الكوخ والبيت الوشيع » وم يكن من بنات التدى والسالون 

ثم هوحل اشكلة الممل » فأن الحل لمشكلة الترع ومشكلة 
الأسرة ومشكلة الأسلاق ؟ ! 

عمل عظم بين يدى ١‏ وزارة الشئون الاجناعية 6 أعانها الله 
عليه [.., قياس مود العقاد 


ازسماة 


حيث لا نتوقع قدومها . فاذا يكون الرأى إذا خرجنا من الحرب 


يدل 


أعتقد أن ما عررفتاء عن التى حدثت إلى الآن كاف لتوشيح 
وحل السألة لتى من أجلها خضنا ثمار هذا البحث ... مع هذا 
أرى من الفيد أن أنقل بعض الكلات الى قرأنها أخير1 
ح فى هذا السده - فى إحدى الجلات التربيوية : 

لقد فرقت بين الإنسانيات القدعة والجتمعات المالية هوة 
خطيرة لا تؤال تزواد عمقاً وعرضا » وم فيوماً ... إن دور 
الإنسانيات الذكورة قد اتتعى » ول يمد فى استطاعتها أن تدعى 
حق البقاء كتبع للثقافة المصرية .., إلها لا تيس الآن إلاعيشة 
أصطتاعية ؛ فقد فقدت كل ما كان لها من قوة وحياة ...4 

كذلكأرىمن الممتع أن أذ كرما كانقاله «لاببه دوسان يبر6 
فى هذا الصدد : 

« سيأق بوم تفهم فيه . : أن حاجتنا ( يعنى حاجة الفرئسيين ) 
إل تمل اللنة لللاتينية « الود إلى تمل اللئة الالائية 
1 05 اللغة المربية ... 

إتى أعتقد أن 0 والوقائع التي سردتها آنفا.؛» حول 

مسألة تمليم اللائينية واليونانية فى الدراسة الثانوية فى أوريا توجه 

عام وفى قرسا توجه خاص » ثفين لنا يكل وضوح الوقف الذى 
يجب أن يقفه مفكرو المرب حيال هذه السألة بإلنسبة إلى 
معارف البلاد العربية : لا شك فى أن هذا الأوقف يحب أن يكون 
موقف الرفض والإعراض ... 

بحب علينا أن تنذ كر - فى هذا الصمدد 
على الدوام : 

إن تعلم اللاتينية واليونانية فى أوروبا م يشغل الوقع الذى 
شغله فى نقلم الدراسة بناء على تأملات وملاحقلات “رييوية ؛ 
إا شغل هذا الوقع حت تأثير عوامل ووقائع تارمنية كلها 
خارجة عن نطاق الفوائد التربيوية ... وأما الفوائد التمليمية 
والترييوية التى ذ ت فما بعد لتبرير الحالة الراهنة - بنية إبقاء 
مأكان على ما دن 8 تستطع أرث تقاوم المخاكات النطقية 
والأبحاث الملمية مدة طويلة ... ولمذا أخذ نطاق هذا التعليم 
يتقلص من جع الجهات تقلصاً مستمرا ؛ ولم يمد يقد الآن إلا على 
جزء صغير من ساحة الدراسة الثانوية ...كا أن يقاء هذا التعلم 
فى هذه الساحة الأخيرة أيضا لا يكن أن ينلل ويرر إلا بقو 
الاعتياد والاستمرار من سجهة وبرابطة الأدب واللغة من جه ةأخرى 

وأما فكرة اعتبار اللاتبتية « واسطة ضرورية لتثقيفت 


اللقائق التالية 


1 


العقول » فهى من النظريات ألى 'نبت خطؤها كل الثبوت : إذ 
قد أسبيح من السم فى عل التربية أنه لا بوجد موضوع مدرسى 
« متقلّف » فى حد ؤانه كا أنه لا بوجد موشوع مدرمى يحتكر 
قابلية التثقين لنفسه ‏ .. وأما « التأثير اتنقيق » الذى يحسل 
من الدروس فلا يتبع الوضر م الذى . يدرس » وما يتبع 
الطريقة التى يم مها التدريس ... قمتدما نود أن تحمل < الثقافة 6 
هدفنا الأسمى فى الدراسة الثانوية يحي علينا أن نمل حق الم أن 
الرصول إلى هذا الحدف ؛ لا يم إلا بالبحث عن أوفق « طرق 
التدريس 0 لغمان التثقيف والسير على تلك الطرق على الدوام . 
وأما إشافة لنة أو لفتين من اللفات اليتة إلى متاهج الدراسة » 
فلا يمكن أن يمن لنا شيثاً من أهدان التثقيف بوجه من الوجوه 
فليس من المقول ‏ والحالة هذه أن نضيع أوقات طلابنا 
فى الدارس الثانوية فى سييل تملم اللائينية واليوائية 
هذا ... ولا يد لنا من ملاحظة الحتائن الحامة التالية أيا 
في هذا الصدد : 
(١)إن‏ علب اللغة المربية يستنفذ من أوقات وجهود 
“أت كثر من الأوقات والجهود التى تتطلبها اللغات الأخرى 
ا وذلك أزيادة تعقيد قواعد المربية من جمة 
نص السائدة على أساليب ندوينها من جمة أخرى 
9 إن حاجة أبناء المربية إلى تع اللئات الهية أشد 
من حاجة الأم الأوربية الراقية إلى تمل تلك اللثات ؛ وذلك لفقر 
خزاة الكتب المربية من جهة الؤلفات الملنية والأدبية 
(ج) إن .تعلم اللغات الأوربية البية يتطلب من الثاطقين 
الصا 0 من الجهود التى يتطلها من سائر الطلاب 
الأوربين ؛ وذلك لاختلاف الحروف من جبمة وتباعد الأسول 
والقواعد والأساليب من جهة أخرى 
ولهذه الأسباب إذا جاز للأوربيين أن يسرقوا قسما من أوقات 
بعض أبتامهم فى سبيل تلم اللغة اللاتينية ‏ ل الحسول 
على بعض الفوائد ولركانت شئيلة ‏ قلا يجوز لنا نحن أن نتعدى 
مهم فى هذا الباب 
وإذا جاز للأوربيين أن يخسيروا أولادثم بين دراسة اللثات 
أليتة ودراسة اللئات المية » فلا يجوز ثنا نحن أن تفكر فى مثل 
هذا التخيير 
إ1 يحب عليتا أن نتذاكر دائما أننا في حاجة قصوى 


ازساأة 


للاقتصاد فى أوقات طلابئا وسجمودشم لكثرة الأشياء التى يحتاجون 
إلى تعلمها وازيادة الأوقات التى يحتاجون إلبا لأجل هذا التعلم 

هذا من جهة ومن جهة أخرى يِب علينا أن نفكر فى أس 
آخر أثم من ذلك أي : هذا الأمس هو شرورة الاهيام بممالجة 
التزعة الكلامية الستولية عل أفكارنا . .. إننا "كثيرآ ما نهم 
بالألفاظ أهناما كبير؟ » وقا فسى لتحديد معانها محديد؟ 
كافياً . .. وكثيراً ما تنخدع بالكلات الفارغة » ونترك مالا 
واسما لنثلب الكلاميات على متاحى تفكيرنا .. قلا تغالى إِوا قلنا 
بأننا مسابون - على الأ كثر ‏ بداء الكلاميات ... إن أورطا 
أيساً كانت مبتلاة يمثل هذا الذاء ؛ وقد صرق مفكروها 
ومس نوها جهود؟ عظيمة لحاربة هذه التزعات الكلامية » وتثليب 
روح التفكير الحقيق ونزعة البحث الملى علا ... وحن الآن 
فى حاجة شديدة إلى الاتتداء مبؤلاء فى هذا الغمار . واعتد 
أن هذه الحقيقة يجب أن تبت نصب أعيننا على الدوام عند ما نفكر 
فى وسائل ترقية ثقافتنا ... 

إننى أعتير أقكرة إدخال اللاتينية واليونانية فى مثاهج الدراسة 
الثانوية من الأفكار الحاطثة والضرة من هذه الوجهة أبشا لأنها 
تؤدى - يطبيمها - إلى زيادة حصص اللغات فى دراساتنا 
زيادة كبيرة » وذلك بيدا استغراقاً فى الكلاميات ويبمدنا عن 
مناحى التذكير السحيحة .. 

ولحذه الأسباب كلها أعارض هذه الفكرة معارضة شديدة 

هذا ولا أرانى فى حاجة إلى إيضاح أنى لا أقسد من هذه 
المارضة أن أعترض غلى كل من بود أن يتم ال رنانية أو اللانشية 
بل بمكس ذلك أتمنى أن يظهر يبنا من بولع باليونانية ويتخصسص 
فى آدامها ويسى لترججة غلداتهاء كاأمنى أنيظهر من يتم اللاتينية 
ومن يتعلم أاروسية وحق من يتعلم اليابانية ؛ ليتسنى لنا الاسنتقادة 
من نتاج تفكير ججيع الأمى عى ١‏ :حلاف ثقافاتها .. غير أن إبداء 
القنى لظهور بعض الاختصاصيين من أيناء الدرب فى الآداب 
اللانينية وأليونانية ثبى: واعتبار عل هاتين اللئتين من ضرورات 
الدراسة المالية فى الحقوق والتاريم والجغرافيائىء آخر. 

فأقول لذلك : إننا إذا أدخلنا اللانينية واليونانية إلى مدارستا 
الثانوية يكوري مثلنا كثل اللياط النى" الذى تناقلت قسته 
بمض الأقلام : يذل المياطٍ ألذ كور جهودا كبيرة فى خياطة 
3 بنطلون © لبحار اتكليزى شبما ه بنتطاريه 6 القديم الذى 


ازساة 


كا 


كانسامهإناه. وأ أتئنالمياطة إلدرجة تقليدااترقيع الذى به أيسا! 
بمد أن شرحت رأنى فى مسألة تعلم اللاتبنية واليونانية 
شرا عاماً أرجع إلى آراء الدكتور طه حسين قما » وأيين 
ما أعتقده فى هده الآراء على ضوء العلومات التى سردتها : 
إن أول ما يلفت الأنظار فى ملاحظات الدكتور فى هذا 
الباب » هو خَاوها من الأدلة والبراهين » وتكونها من سلسلة 
دعاوق معروضة على شكل نسوص قاأطعة حب الاعماد عليها 


س بدون طلب برهان . كأن لسان حاله يقول على الدوام : 0 آمنت 


ل 


ا فليم أن تؤمتوا أثم أيضا » 

فإنه عند ما يذ كر إعانه المميق بضرورة اللاتبنية واليونانية 
للثقافة اللصرية يقول : 2 والأدلة على ذلك تظهر لى بسيرة هينة 
وجلية واتمة ة (ص 781 ) ولكنه لا يذ كر شيئًاً عن تلك 
الأدلة . فكل ما يكتبه بعد العبارة الذّكورة لا يخرج عن 
نطاق بيان « جهل 6 ممارشيه و 2 نقص دراسامهم 6 و ظ عدم 
إتقاممم الشون الثقافية فى أوريا 6 و 2 عدم نظرثم إلى التملم نظر 
التعمق والحد...» وما أشبه ذلك من تعبيرات التجهيل والازدراء 

إنه عند ما يتطرق إلى مسألة « تأثير هاتين اللفتين فى تكون 
المقل » تملك السألة الحامة التى تَكوكن حجر الزاوية فى دعاوى 
أنصار اللنات القديمة لا يكلف نفسه مشقة شرح السألة ؛ لآنه 
يمتقد أن ذلك فوق مستوى فهم ممارضيه ! ويسجل اعتقاده 
هذا بصراحة كبيرة إذ يفول : « كل هذا ول أحدث ولن 
أحدث عن أثر هاتين اللفتين فى تكوين المقل وتقوعه وتثقيفه 
وإعداده للتفكير الستقم فإن هذا الحديث إن ذهبت إليه لم يفهم 
عنى لأنفهمه يقتغى معرفةهاتين اللثتين وتمارستهما وابتلاء آ نار 
هذه المرفة والمارسة » والذين يمرفون هاتين اللذتين فمصر يمكن 
إحصاؤم ع أسابع اليد الواحدة أو على أسابع اليدين 4 (ص0؟؟) 

وأخيراً عند ما يتطرق اللكتور إلى الجالة الراعتة فى أوريا 
ويشير إلى الخسومة القائمة بين أنسار اللثات القدعة وخخصوها؛ 
نهم معارضيه « بالإلام اليسير » يل لإلام الناقص الشواه » 
بهذه الحصومة ( ص 86؟ ) ثم يحاول أن يصف هذه الخصومة 
«على وجهها السحييم6 غير أن من يقارن بين ما يقوه اللدكعور 
فى هذا الباب وبين التفصيلات الى مردثاها آننا » برى أن 
« الوجه » لذ كور بميد عن الصحة بدا كبيراً ... 

يقول الدكتور طه حسين : « إن موشووع هذه اللخصوبة 


م يكن ضرورة هاتئين اللنتين للثقافة والحضارة © ( ص م ) 
فى حين ان الؤلفات والجلات التربيوية مملوءة بمباحث ومناقشات 
طويلة عن ضرورة أو عدم ضرورة هاتين اللنتين للثقافة والحضارة 

بقول الدكتور : 8 كان موضوع اتنصومة فى حقيقة الأمس 
هذء اليألة : ايب أن ينبي التاس جيماً للمل والتخسص » 
أم يجب أن مبيأ يعضهم لياة الم واتتخسص ويبهأ أ كترم 
للجياة الماملة ؟ 6 ( ص 585 ) فى حين أن ذلك أيضاً بعيد عن 
حقائق الآمور بعد كيرا .. 

يقول الدكتور:ة إن المسومة حول تلم اللائينية واليونانية 
قامت فى أوربا منذ أواخر القرن للامى بين 'لعتراطيين وللتطرئين 
من جهة » ويين المتدلين والحافظين من جهة أخرى » ( ص 
44 ) فى حين أن الخصومة كانت قامة ف عالم الفكر والتربية 
غيل أن تنتقل إلى ساحة السياسة بمدة طويلة .. 

وقد أسهيت آنقاً فى تلخيص للناقعات التى دارت فى أوربا 
حول هدم السألة » فلا أرى حاجة للتوسع في تفتيد مدعيات 
الدكتور طه حسين فى هذا الباب 

أود أن خم انتقادائى هذه بملاحظة صئيرة : عند ما يشر ح 
المكتور النظام الذى يقترحه لترقية الدراسة الثانوية يقول : 
« وكل من أراد أن بى' نفسه بمد الثقافة المامة إلدراسات 
الأدبية امختلفة كالتاريجخ والطتراقيا والفلسنة والآداب الخالسة 
لإحدى اللنات فرضت عليه اللئة اللاتينية ولغة أجنبية حية 
وخيرته بان اللنة اليونانية ولغة أوربية أخرى » ( ص 01م) 
وإذا لاحظنا أن الطالب المذ كور سيدرس -- بطبيمة الخال 
اللئة المربية وآدامها أي ؟ جد أنه سبتحتم عليه درس أربع 
لنات مختلفة على أن تتكون الواحدة منها اللانبنية على كل حال . . 
إننى أعتقد بأن إشفال الطلاب - خلال دراستمم 
بهذا القدر من اللنويات لا بيهم إلى الدراسات المذ كورة ء 
بل يجملهم أقل قابلية لاستساغنها إلى النى ينهم الآن فى دراسة 
النلسفة والتاريم والجتراقيا أثر ملموبه 


الثانوية - 


3 لت 


ا 0 لاه ان عدت ال مات «معامية 5200 


لشدند 


جنانة أحمد أمين 
عل الاعي ةاعر 


للدكتور زر َّ سارك 


١ 2‏ 5 
سسم علس سلجم 
لا يمرف أحد كيف استباح الأستاذ أعمد أمين ما استباح 


فصنع ينفسه ما صنع ! 

وهل كان فى مقدور افد مبما اعنسف أن يسىء إلى الأستاة 
أحد أمين بمثل ما أساء إلى نفسه بلا ترفق ولا استبقاء ؟ 
كنت أدعو الأستاذ أحد أمين إل رغاية ماضيه قأصبيحت 
أدعره إل رعاية مستقيله » فإلى أخعى أن تضيع الثقة يكفايته 
العابية .فيصبح معدوم النصير وألعين » وهو لم يصل إلى ما وصل 
إليه إلا بممونة الأسماب والأسدقاء » والرء بنفسه قليل 

أقول هذا وقد كشن الأستاذ أحد أمين عري1 دقائته 
الطوية قصرح بأنه يحتقر المقلية المربية فى عمد الجاهلية ليتخن 
من هذ! الاحتقار وسيلة لتأييد دعو أه فى جنايد الأدب الجا هلى على 
الأدب العربى 

والجاهليون قوم كانت لهم حسنات وهنوات ؛ وكلة المق 
فهم لا تؤذى أحدا من الناس ؛ وقد قال فيهم القرآن ما قال 
يتأ أحد من أخلافهن » لآ لم يقل فيهم غير المن 

أما اتتحامل على عرب الجاهلية » وتجسيم مساورهم وتضخ 
عيوبهم » والنشهير بوثنتيدهم » والقول بأنها كانت وثنية أرضية 
وضيعة - 5 يعبر أحجد أمين -- فذلك إثم مشكر يراد به محقير 
الأدومة المربية وتمنوىء سحمتهافى التاريغ » وذلك ليقع إلا من 
دجل عشى فى الوعس من عقوق الآناء والأأجداد 

محن لا ننكر أن العرب القدماء كان يهم وثنيون » ققد كان 
الخال كذلك د قدماء للصريين والفرس واروم والحتود » 
وإغا نتكر أن تكون وثنية المرب وسلت إلى الاتحطاط الذى 
تصوره أسمد أمين حين ارتفى السخف الذى تنطق به المبارةالآنية 
منسوبة إلى أحد الأعراب : 


ازساة 


م سي 


« كنا تمد المجر ز الماهلية » فإذا وجدنا حجرأ أحسن مئة 
لف ذلك وتأخذء » فإذا لم يجد حجر جمنا حفئة من تراب »ثم 
حثنا يشم غليئاها عليه 9 طفنا به 6 

3 العبارة النسوية إلى أعرابى” آخر : 

« كنا نسسد إلى الرمل فتجمعه وتحلب عليه فتمبده » وكا 
تعمد إلى الجر الأييض فتحيدء زمان ثم ترميه « 

كذلك روى أحد أمين» وهو فى غاية من الطرا نبئة عن بعض 
الكتب النديعة ليؤكد لقراته أن المرب أمز” لأن يقول فنهم 
من ارفك ما يقول 

وتصديق هذه الأخبار شاهد” جديد على المقلية المامية التق 
يعيش بها بمش الناس » فليس من الصحيح أن المرب وتموا 
فى مثل هذا السخف ؛ وليس من الصحيح أن المرب كانوا 
يعبدون الشاة البيضاء فإذا أ كلهاالذئي أخذواشاة أخرى تمبدوهاء 
كا حدث الفقيه الذى نقل عنه أحد أمين 

د 

أمها القراء أسحموا » و”عوا » وإذا وعيم فانتفموا 

أسما القراء اموا ناريخ الوثئية الجاهلية ؛ اسموها منى 
لامن أجد أمين 

كان فى المرب وثنيون» بشهادة القرآن » ولكن أحد أمين 
نسى حقيقة تاريخية ما كان ينبنى أن تنيب عن رجل يتصدر لتأرخ 
الحياة العربية . نسى هذا الرجل أن عصرالنبوة شهد ممركة عنيفة 
ين الوثنية والتوحيد ؛ وفى تلك للمركةجاز لرجال الدين أن بام خحوا 
ناريخ الوئنية بالسواد ليتدحرالوئنيون ولتنشر ح صدور الؤمنين . 
فكل ما تقرأونه فى الكتب التاريمية والدينية من وسف عرب 
الجاهلية بالغفلة والجق ؛ والطيش واتكبال» وسوه القهم » وبشاءة 
التصور ؛ وحمود المقل ه وبلادة الإحساس كل أولئك الصفغات 
الدميمة ضمت" لنرض خاص هو تحقير الوثنية الجاهلية تقوم 
على أتقاضها المقيدة السحيحة عقيد: التوحيد 

وكان منحق رجال الدين أن يسنموا فىقشر. "'رثنية الجاهلية 
ما يشاوون » لأمهم كانوا يددنها نيثاً فى زيغ وشلالاً فى شلال 

أما أحد أمين فلا يلك هذا الحق » لأن الإسلام قد استذنى 
نائيًا عن خرب الوثنية الجاهلية بالنصر امور الذى ظفرت” به 


عفيدة التوحيد 


ازساة 


والوقف اليوم قد تغير بلا جدال » فهو ليس موقن الوازنة 
بين الجاهلية والإسلام حتى يستبيح ما ستبيح هر ١:‏ . محقير 
المامليين » وإما هو موقف اللمقاضلة بين الوثفية المربية والوئنية 
اليونانية » وهو موقف لا مخترعه اختراء؟ » ققد صرح به الرجل 
الذى هداء فكره إلى القول بأن وئنية المرب كانت أرضية وضيعة 
وأن وثنية الي ونان كانت سحاوية رقيمة ! 
إن أحد أمين يقول يآن الوثنية العربية وثنية أرضية وشيعة» 
على حد تعبيره الهذب الخيل ! 
فهل يستطيع أن يقول من أبن عرف أن وثفية المرب كانت 
أرضية وضيعة ؟ 
إنه يجهل - وأنا أيض) أجهل وسائر الناس يجهلون كيف 
كانت الوثنية العربية » لأن تلك الوئنية طمست آارها منذ أزمان 
طوال وم تذكرق أى كعاب إلا بالتحقير والتسغير والتقييح 
وأنا أحدى الأستاذ أحد أمين أن مذ كر كتاباً واحدا عنى 
مؤلفه بشرح الوثنية الجاهلية شرحاً بين ما للها وما علما بلا تزيد 
- ولا مبثان ١‏ 
إن العرب ألفوا كتبا كثيرة عن الأصتام ».ولكن الذرض 
من لك الكتب كان غررضا دينيا ؛ وهو عرض شريف أرادوا به 
أن يجعلوا رجعة العرب إلى وثنيتهم من الستحيلات . ولوكانوا 
يمرئون أن تلك الكتب سعكون حجة يمتمد عللها من يشاء له 
هواء محقير الأرومة المربية وتمجيد الأرومة اليونانية لمنظوا 
لأسلافهم بعض ماكان لم من حستات فى عهد الجاهلية ‏ « 
والح أن الخلفاء الراشدين كانوا فىغاية من الخْحزّالسارم المنيف 
الشريف فىحرب الوثنية الجاهلية» لأنهمكانوا بريدون أن يكونوا 
أمثلة عالية فى رءاية اليراث الذى خْلّفه اازسول الكريم ؛ وهو 
5 ميراث التوحيد ؛ فل يسمحوا لأحد برواية الأشمار التى تمثل 
الوئنية الجاملية : وخاف السلمون عل ديهم فمجروا ما خلفت 
الوثنية من أسعاء وأحاديت » ويالغوا فى التصون من تلك الآثار 
ثلا يقال إن فهم نزعة وثنية 
كان للعرب صم أسمه ينوث » فهل يعرف أسمد أمين مباغ 
الأساطير التى صيغت حول ينوث ؟ وهل يمرف ما صيغ حول 
اللات والمَرَّى من أتاسيص ؟ وهل يستطيع أن يقول بأن 
الوئنية المربية بيت سليمة من التحريف والتبديل ؟ 


يفدنا 


لو بقبيت الأساطير الجاهلية لاستطمنا أن نعرق شيا عن 
الوئنية المربية » ولكن تلك الأساطير ضاعت إلى الأبد » لأن 
روايتها كانت عرامة على المسلمين ؛ والمي على النائب لا يخاو 
عن سفت وامتبداد 

لو أن الأستاذ أحتد أمين حين تحدث عن وثنية المرب 
بالتقبييح كان بريد إظهار فضل الإسلام على العرب لتلفيتا كلامه 
بالقبول . 3لإسلام تقل المرب من الظامات إلى النور» ولسكن 
أحد أمين يحقر الوثنية المربية لفرض آخر هو قوله الصريم 
بسماوية الوئنية اليونانية وأرضية الوثنية المربية 

ا د 

كنت أحب أن أنق ض كلام أحد أمين بشواهد من التارع؟ 
ولكن أبن أجد تلك الشواهد وقد تقركب المرب إل الله وأد 
الوثنية الجاهلية ؟ 

وهل أملك الختراع المجج والبراهين وقد تلقيتعن أساتذتي 
فى الجاممة المصرية وجاممة باريس دروساً كثيرة فى تكوين عتاصر 
المجج والبراهين ١‏ 

الحق أنى لا أملك إسكات أجد أمين لأله يعتمد فى محقير 
الوئنية المربية على ما رواه التنّمحّاص وأا لا أقم لتك الروايات 
أى ميزان 

فالمجز من حانى تقشى به العقلية الملية -- ولا نفر - 
والففرة يا انه فس يا النعلية النانية من غير ان 

إن العرب خلموا وثنيتهم عامدين متممدين طاعة لله الذى 
مبأهم عن التملق بالوئنية ء ولم يحفظوا من سور تلك الوثنية 
غير الصور التى قبّحها القرآن ليروضهم على التوحيد » فن 
حدامم أن العرب فى جاهليتهمكانوا يمبشون بمقلية أرضية وضيعة 
تاعلموا أنه يح على النائب بلا بنة ولا برهان 

يدينننا 

وهنا مسألة دقيقة لا يكن أن مخطر فى بال الأستاذ أحد 
أمين » لأأنه على فضله يميد كل البمد عن التعمق والاستقصاء 

قلت م إن الحرب بين الوثنية والتوحيد قنت" باندحار 
الوثنية وتلطييخ سعمها بالسواد » وأقول الآن إن تاك حريا 
ثانية عانها الوثنية المربية أيام قتنة الشموبية ؛ قفد أراد الشعوبيون 


ودسلا 


أن يجملوا الدرب فى حامليبم مثلاً فى السخف والجق والخبال » 
ولدذلك تفاصيل يعرقها من ينرأ كتب الأدب والتاريخ بعقلية 
الؤرخ ... 

وكذلك نعرف أن الوثنية المربية 'عوديت' هتين : مرة 
يسيب العسبية الوينية » ومرة يسبب المصبية النسية . وقد حفيت 
أسباب العداوة الثانية على كثير من الناس 

وخلاسة القول أرث الوئنية المربية "حوربت” بلا هوادة 
ولارفق » وم دق من أصولها السليمة مايمين الباحث على تصحيح 
المقلية المربية فى المصر الذى نسخه الدين المنيف » فن حق 
أحد أمين أن بريد على العمرب كيف شامع ومن حتنا أن تقول: 
إن إصراره على تحقير المرب فى جاهليتهم « ودو لا يعرف شيئًا 
يح عن وثنيهم هو إصرار الرجل الحروم من “ور المرفة 
بأصول الباحث المابية فى العصر الحديث 

د 

بيت" فتنة أحد أمين بالوثنية اليونانية التى ابتدعت" أقروديت 
وأدونيس وإروس »ء فهل يمرف كيف عاشت الوثنية اليونانية ؟ 

لو أن اليونان كانوا أسلموا كا أسلم العرب أوجد فى اليوئان 
من يدل آر الوطية اليوناتية بيت تمسير وعد واقن .يقل 
فى الرقاعة والمثيف 

ولكن اليوئان ماشوا فى حاهليتهم بعد ظهور الإسلام بأجيال 
طوال » وظلوا يتوارثون أوهام أسلافهم من عصر إلى عصر 
إلى أن جاء التظطرقون من شعرام الفرنسيس والإجيز فمكفوا 
على تلك الوئنية يعيدومها من جديد لها قامت على أساس براق 
هو التقديس لوح الأهواء وطنيان الأحاسيس 

وهنا بحل" الشكلة التى حار فى فهمها أعد أمين » فهذا 
الرجل يسجب من سكوت المرب عن ترجة ما كان عند اليونان 
من أشمار وأقاصيص 

وأنا أنسدق عليه بحل هذا الاشكال فأقول : إن السلمين 
الذبن نهاهم ديهم عن إحياء الوثنية المربية قد انهوا يفضل الدرن 
عن إحياء الوئفية اليونانية 

وهل يعرف صاحينا متى استفحات حاسة الأوربيين لوثنية 
اليونان ؟ 

إنهم اتتصر وا لتلك الوثنية بوم استحكنت المداوة بين اليونان 


ازساة 


والأتراك ؟ وه لكان يمكن لشاعى مثل ييرون أن يشايع اليوئان 
لوجه الحن ؟ 

إن الغافلين يجهلون السر فى تنى شعراء قرنا واتجلترا 
وإيطاليا بقلمة ال كروبول » فهذا التنبّى كانت له غاية أصيلة مى 
تمجيد الأمة التى جملت عبادة الشبوات من الشرائع . ولو كانوا 
بريدون وجه الحن لوقفوا على الكمبة » العربية التى يتوجه 
إلها اللابين من أهل الشرق والنرب فى أوقات السلوات » 
وألتى كانت مثابةً للألوف من أقطاب التشريع 

ولكن الكمبة ليست من هوام : لأنهالم يحجد الشهوات 
ولأنها خلت' من عبادة أقروديث وأدو نيس وإروس !ا 

إن الشهوةمن أثم المناصر فى الحياة الإنسانية » وى تستهوى 
الناس فى كل عصر وفى كل أرض » ولكن المرب امتازوا 
يين الأعم بالتتخوف من عواقب الشهوات » فكانوا لذلك موشع 
النضب-والسخرية من الشمراء الظرفاء الذي بكوا دما على مسير 
اليونان أيام حرب الاستقلال 

وهل يمكن القول بأن اليوثان خدموا الشهامة والنترة 
والرجولة كا خدمها المرب ؟ 

هبات ! هبات ! 

إغا مى وشا من الشهوة والمصبية السياسية قضت بأن 
يقول الأورييون إن وثنية اليوئان كانت وثنية سماوية لتقوم لهم 
دولة تضايق بعض المرب والسايين فى الشرق 

وحن أن أن دحل الحى فى هذه القشية فأقول : 

إن هيام الشمراء الأوربيين بلوثنية اليوثانية له صلة وثيقة 
ماكان يكرمبم من مساعب وأهوال . ذلك بأن الوثنية اليوئانية 
تفوم على عبادة مرح واللبجة والإيئاس » قأهواء الآلمة عندهم 
أهواء حادة من الوجهة الحسية بحيث عثلون ما فى الطبيمة الحية 
من عضب وبطش وجبروت ؛ وأذواق الآلحة عندم أذواق مترفة 
ناعمة مثل ما فى الطبيعة المية من مرح وجذل وقتون 

والشاعى الذى يميش فى رحاب الوثنية اليونانية بيبش عيش 
السمادة والنميم » فهو حروس بقوات خفية فى جيع الشؤون : 
فله عند النضي إلّه ينصرء هو إِله الحرب ؛ وله فى أوقات 
السرور إِلْه برعا هو إلّه الجر » وله عند الصبوة إلّه يفتح له 
قارب اللاح هو إلّه المي 


الزسماة 


وهذا هو السر فى أن شعراء أور! وجدوا فى الوثنية اليوئانية 
مالم يدوه فى الشريمة الإسلامية » مع أن الشريمة الإسلامية 
مملة بالطرائف من أصبول الآداب والفتون 

وتوضيح ذلك سهل : فالذى بنظر ف الوثنية اليونانية بواجه 
اسطخاب الأعواء والأذواق والأحاسيس » أما النى ينظر فى 
الشريمة الإسلامية فيواجه بحرا هاما من الواجبات والتكاليف » 


_ ويشعر بأنه مسئول ع نكل شىء حتى خطرات القاوب 


وهذه الخصيصة من خسائص الشريمة الإسلامية كان لما 
دخل فى عدم ظفر الإسلام بنزو الشاعى فى للالك الأوربية » 
الإسلام دين صارم عتيف لا ينظر للأهواء والشهوات إلا بين 
النضب وللقت : وهو ينذر السرفين على أنقسهم بالويل واهلاك 

وقد استطاع الإسلام أن يؤثر فى السيحية تفلق منها مذهب 
البروتستانت » ولكن ذلك الذهب حول المسيحية إلى ميادن 
عقلية لا يتذوتها الجهور الأوربى إلا بمشقة وعدت ؛ وماعاش 
ذلك المذهب إلا لأن الذن اعتنقوه كانوا أصماء وسيمودون إلى 


5 الكثلمكة بوم يناب عليهم الشعف 


واليونان تنصروا بمد الوثنية » ولكن نصرانية اليونان 
نصرانية شمرية مى مذهب الأورثودكس ؛ وهو مذهب جذاب 
براق ترف أجنحته بأرواح الشعر والليال . وهو نفسه مذهب 
النصارى فى مصر ؛ لأ الوثنية اللصرية لا تقل ألوان وسباويل 
عن الوئنية اليونانية 

والاسلام السحيح لم يمرقه المرب إلا فى عهد السحة 
والمافية » فلما ضعفوا خلموا على إسلامهم أردية جديدة من أردية 
الوئنية . ولو قام باحت بتدوين الأساطير التى صيفت حول الأولياء 
1 الصالمين لأمد الأدب بثروة تفوق الثورة ألتى عررفها اليونان 
أيام الوئنية 

قد يقول قائل : وما حصول هذا الاستطراد ؟ 

وأجيب بأنه يفسر تلك الظاهرة النريبة التى لم يقع مثلها 
فى التارم : فظهور الإسلام فى يلاد المرب يشهد بأن المرب 
لمهد ظهورء كانوا فى عافية روحية وعقلية » ولذلك استطاع 


الإرسلام أن ينس وثنية 5 السرب إلى غير رجعة » ليحوهم إلى رجال 98 


يفكرونٍ فى يجائب الأرض قبل أن يمكروا فى غرائب السماء » 
والأرض - 5 الأسيل لطلاب السنطرة والجبروت من 


اشذدًا 


وأحد أمين لا يفكر فى هذء الحتائق لأنه رجل عترم » 
والرجال الحترمون يكتفون با رضيه الناس من المنقولات والرويات 

ولكن أبن بحن من جوهى هذا البحث ؟ 

أنا أخشى أن يكون فما عرشته من الحمجج والبيانات ثىء 

من النموضء لانتى!حم جه لتك يح العاوب درا 
من يمنى على الشوك لأسلٍ من تقول الرجفين 2 

فا هو جوهى البحث بطريقة واشحة صريحة تو 
ما ذهينا إليه ؟ 

خلاسة القول أن أحد أمين حم بأن وثنية العرب كانت 
« أرضية وشيمة 6 وأن وثنية اليوئان كانت 2 سعاوية رفيمة » 

وقد أثبتنا بالبرهان القاطع أن وثنية العرب عاها الإسثلام » 
5 تبق لما رسوم ولا أطلال » فالمتك لما أوعلها حم علىجهول 
وتحن تنساجل بطريقة عللية لا تفنى فيها الأحكام على الجور تِِ 
أى غتاء 

وند تحدث الإسلام عن وثنية المرب فى مواطن كثيرة من 
القرآن » ولسكنه ل يشر إلى ما كان فى تلك الوئنية من نفحات 
الشمر والميال» لآن الإسلام لابرى امير واللق والمال فى عفيدة 
شير عقيدة التوحيد 

وما كان ينتظر أن يصقع الإسلام غير عع ؛ كه 

على أساس السدق فى تطهير المقلية المربية مر أوضار 

ألم والأباطيل 

أما أحد أمين فوققة تاف كل الاختلاف » فهو يمير 
المرب بولنيتهم » وعى عنده أرضية وضيعة ؛ مع أنه لم يعرف من 
ليت الرانية فيد رجيها الدب رذلئه اأرجه لمم موضع شاك 
وارتياب » لأنه لوكن بأصباغم جديدة خلهها العصبية الدينية 
والمصبية الجنسية 

وأد أمين ينظر إل الوئنية اليونانية بمين الإتحاب ورراها ” 
سعاوية رفيعة ١ ١‏ 

ومن الكد أنه لا ينظر إلا تلك النظرة إلا وقد جرد نقسه 
من التزعة الدينية , لأن الإسلام لا برضى عن الوثنية فى أى شكل 
من الأشكال 

فم يبق إلا أن يكون نظر إليها من إلوجهة الأدبية » وعتدين 
تقول إه على حق ف الإتجاب يتلك الوئنية » لأنها وثنية حية 
ولأنها لرّنت الأخيلة والأؤواق فى كثير من الإلك والشعوب 


ل ازسمساة 


ولتكن تلك الوثنية ظنرت حظ لم تظفر بمثله الوثنية المربية 
فقد ظفرت بالإعاز والنبجيل على حبن لم تظفر وثنية العرب بنير 
التحقير والتقبيح 

جيل من الوئنية المربية تناساء الؤمنون » والقبيح من 
الوثنبة اليونانية تناساء الشركون . وكانت الننيجة أنلم يبق من 
وثنية العرب غير القبح» ولم يبق من وثنية اليونان غير الجال 

قولوا الحق أمها القراء ؛ 

ألا ترون أن الأستاف أحجد أمين يحنى على المنطق وعلى التارعم 
حين يستبيح ما بستبيح فى قير الجاهلية المريية وتمجيد 
الجاهلية اليونانية ؟ 

ألا أحتم إليم أيبا القراء لتفصلوا يينى ويين هذا الزميل 

إن الوثنية المربية قد انقرضت تمام الاتقراض » ولن تمود 
مصدر خوف عل المقيدة الإسلامية » فلا حرج على الرجل | 
من اتقول بأن العرب فى جاهليتهم كانت لم أوهام وأضاليل قد 
لاتقل الا عماكان عند الفرس والروم والممنود من أوهام و أضاليل 

إن الأساطير ملق لفاية ممروفة عى ملء فراع الأفشدة 
والعقول » وكان المرب فى جامليهمكاليونان جاهلينهم يحتاجون 
إلى "تزجية أوقات الفراغ بطرائف الأسعار والأحاديث » فم يكن 
بذ من أن يبتدعوا ألواناً من الأفاسيص تصوكر أهواه الأسنام 
والازنان »م ابتدع اليونان ألوانا من الأتاصيص تصور ما كان 
عند الهم من نزوات وهوات وأهواء 

ولكن أبن الأساطير المربية ؟ أبن ؟ أن ؟ 

لقد محاها اللإسلام يخاو الو" للمقيدة السليمةعقيدة التوحيد. 
وأنا مع ذلك قادر على وضع خطوط للوثنية المربية إن سمح الزمن 
بأن أعبش فى بلاد العرب عامين اثنين أدرس قبما ما بق فى أذهان 
العرب من أساطير الأولين » ونومئد نمرف بعض النروق بن 
أحلام المرب وأوهام اليونان . فإن 1 ممح هذه 
الفرسة فقد وجهت الآذهان إلىدرسهذا الموشو ع 
الطريف » وهو موضو ع حاولت درسه منذ سنين 
لأقدم عنه رسالة إلى جاممة بإريس نحت عتوان : 


وغممة ل و5عطدهعم و5ع0 6 1المادعااط ها 
مونوت عا 


معرد تناس ليك سوس الركتررما جنر س قرشل رتغ الاق 


ريت امبر - رباخ رصن خام: : ميا رم ا ساسم طلا أيهم 
والعيادة س ١-1٠١‏ سرغ 7 ٠‏ ملاعظة :راس اإعطاء نضا بإطرااء للمقميي يمي ع مالك 
يشا كي اغل ىك رع حوس البسيكرلرجبية لتر م عض ال4١سرٌابر‏ ,ال ويكنلرسرل عليرا تايرع وت 


وقد سدالى عنه رحال” ثلانة : أولمم ال كتور طه حسين 
وكانت”تمجته أن هذا البحث ند ينتعى إل « الكفر للوبق 6 
ونانيهم لطق باشا السيد وكانت حجته أنه لا يسن تعريض اللجهور 
لفان جديدة » والهم السيو ثيت' كانت حجته أنه لا يمكن 
لباحث أن يبر أغوار هذا البحث إلا بعد أن يقم فى جزبرة 
العرب بضع سنين 

ولو أن القاد ركانت حت بالفى” فى هذا البحث ( وَكنت 
شرعت" فيه سنة 1537 ) لكان من الستحيل أن أيحز عن تقديم 
صورة من الوثنية المربية أقاوم بها التدّحر الذى تتمتع به وثنية 
اليوئان . فهل أننظر أن يكون بين طلبة كلية الآداب من بوجه 
ممته إلى هذا البحث الطريف ؟ , 

هل أنتظر أن يكون قهم من يدخ المدة التى غالى عنما 
مؤلف كتاب 2 خِر الإسلام 4 ؟ 

إن من القراء من يذكر أفى نبت الاستاذ أعد أمين إلى 
هذ التقطة بمقال نشرنه فى جريدة البلاعٌ » ومنهم من يذكر 
أن بض تلاميذ الأستاذ أعد أمين دافع عنه نوم ذاك 

والشكلة مع ذلك باقية » وقد فصلتها فى كتاب النثر الفنى 
بعبارات تمجب مها الأستاذ أمد أمين ؛ ودهش من سكوت 
الجهور كما ها من صراحة جريئة ؛ وأشار إلى أنه تلطف بالسكوت 
عنها بوم نقد كتاب النثر الفنى فى محلة الرسالة سسنة م9١‏ 

أسها الولمون بالباحث الأدبية والتاريخية 

أنا أوجمك إلى موصو ع صدتى عنه ظروف الحياة ؛ وهو 
درس ما بتى فى أذعان المرب من أساطير الأولين لتمرفوا شيئا 
من رسوم الوثنية المربية التي حارمها الثرآت 

فإن وفقام إلى ثىء فسنعرف كيف كان العرب يتسورون 
الدنيا والوجود قبل أن تظلهم راية الدين الحتيف » وبومئد نمرف 
كيناكانت جاهلية العرب«إلقياس إلى ماعس فنا من حاهلية اليوئان 
دك مارك 


( لحديث شحون ) 


بعرارة سدم نبالا شايع انع يمون 00104 يمام ل رنطئات 
لسكا ' ترداص رالشراز اللتاسلية رالمم داعال ولناء رفريالكاب 
4 ددا صمت ال العامة 


الزسصاة حك 


حول عم الجنة 
يبن الحسية والروحية 
للدكتور مود على قراعة 


سم ع سردم 


تحن لم تنكر ما فى رجوه أهل المنة من نضرة النسم يسقون 


من رحيق مختوم متدكثين على أراك منسوبة على أطراف أمهار 


مطردة باتمر والمسل واللين ؛ محفوفة بالغلمان والولدان» منرينة 
بالحور المين » وأن قبا مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر . ولكنا إن آمنا سهذا كله فنا أ كثر إعا بأن 
لدة النظر إلى وجه الله تعالى تفوق كل اللذات » وأن لذة اللقاء 
والرمى أسمى نعم . وإنا ترى أن اللذات الأخرى الثانوية لذات 
حسية تسمو بالروح أو لذات روحية ممنوية تطرمبا » لذلك قال 
مجاهد فى قوله تعالى 2 وأزواج مطهرة 6 قال من الخيض والغائط 
والبول والبساق والتخامة والنى والواد ؛ فارتفع بلذة الكل 
والشرب والتكاح من الستوى الهيمى إلي مرقاة الروح . وأنت 
فى هذه الانيا إذا جلست إلى مائدة تقمة » فتحركت فيك 
شهوة الطعام وسررت بألوانه الختلفة أمام ناظريك » تستطيع أن 
تشع على اللائدة الأزهار والرياحين الجيلة » ووجودها لا يلمب 
الرغبة فى الطمام » بل لها شريغة وبوجد حولها جواً روحياً 
يسمومها بعض السمو . ولذلك ثرى النزالى وهو حجة فى الاسلام 
يحمل لاذّكل سسفة اجتاعية منظمة » فرى أن من آدابه أن 
يكثر الإنسان الأيدى على الطمام ولو من أعله وولده» وأن يغسل 
اليد لأن اليد لا خاو عر لوث فى تماطى الأعمال فنسلها 
_أقرب إل النظافة والتراهة ء ولان الأ كل لفصد الاستمانة 
على الدن عبادة ؛ وأن يبدا يسم الله فى أوله وعمده فى آآخره . 
ولا ريب فى أن القصد من هذا السمو يلذة الأأكل وإحاطها 
بأجواء روحية تمخرجها بقدر الإإمكان عن ماديها . فإذا قلنا روحية 
اللذات فى الجنة وبآن الحسى منها يمززه الإشماع الروحى » فإننا 
إغا نعبر أممدق تمبير عن روح الإسلام ( ولوكره الأستاذان 
جويق ومدان ) . وكذلك يكن القول عن الصلة .ين الرء 


وزوجه » هل يكن قصر ها على الصلة الهيمية وإبماد الصلة القلبية 
الروحية » أم أن الصلة القلبية الروحية عى الأصل ء وما عداها 
تابع ؟ ! ثم لماذا نتكر خطر الإشماع الروخى ؟ أما القول بأن 
السمو الروحى للذات المسية يعترشه أن كل شخص لا يمكن 
من التعيم 0 فردود بأله إن يتعدق ورجته 
لأن ما حوله من نمم بى” له السمو الروحى للدرحة القدرة له . 
هذا إذا جاريناتم للستدرجو » لأن لم يقل أحد بتحديد اللذة 
وإن كنا مختلف فى درجات التمم , فكا أنك فى الدنيا نك أن 
تستممل ملسكك ف ىكل أوجه الاستعال إلا الاستمال النا للقاثون 
أوالذى فيه إساءة لاستعمال الوق أوالتمدى عل الغير» تأقل مابتتصور 
أن تكون كذلك فى الآخرة لا يحد من استمالك إلا بعد هذا 
الاستعمال عن جو السمو الروحى الذى ش على المؤمنين . ثم إن 
تحديد الدرجات لا ينع أن أتمتع بكل ما أستطيع من النشوة 
الروحية؛ لآن المنو.ع لبس الصمود فى نشوفى بل الرق عن درجتى. 
ثم إن الذى يحدد هذه الدرجة هو ممرفة الله » فبقدر ممرفته 
سبحانة ستكون درجات النعيم ؛ وبقدر ممرفته سبحانه ستنكون 
اللذة . ولمل الذين يبكرون هذه الفكرة » يفهمون قول التفساق 
إن من شثون النفس أنها كلا قل اشتنالها بالبدن انبسطت 
وأعطت قواها » وأنبا كلا ازدادت علا فلت به » ازدادت 
قوة لى ما هو أغمض وأرفع ء فلاعى تنحصر ولا الأأمن ينتعى 
ولذارأى الناوى أنه على من أراد أن ينع عن عام الحس ويرجع 
إل ذانه » أن يممل على ركود حواسه الظاهة ليقوى على أن 
يحس با لا يقع عليه الحس . فإذًا قهموا ممنا أن النفس الإنسانية 
كا قال النزالى ليست جما ولا جمانية بل عجى جوهص محرد 
( أى ليست قوة جسمانية حالة فى ألادة ولا جسم بل ولا مكانية 
لا تقبل الإإشارة ) متصرف ف البدن تصرف التدبير من غير أن 
تكون داخلة فيه بإلجزئية والحاول » استطاعوا أن يعرجوا مثل 
فيثا فورس إلى المالم الماوى ( إذا سما جوعيثم ) وأن يسموا 
مع أرسطر وأفلاطون إل درجة الكروج عن البدن كأمهم مجردون 
لا أبدانلمم » قروا أنقسهم داخلين فى ذواء مهم شارجين عن سائر 
الأشياء » ويروا فى تفوسهم التجردة من 0 البدن أنواعاً من 
الحسن والهاء؛ ماتسجب وتريهم أمهم من الجوه الأعلى 0 


أن يتعدى درحته 


1 الزساة 


الشريف وأنبم دوو حيأة فعالة كأ قال الملامة مسعود التفتازاى 
قيفهدون مع الصوفيين أن كل التلوقات بأسرها ماص صغات 
لله وطريق إلى القرب منه وزيادة معرقته . فإوا ما فهموأ معنى هذا 
قامالا نبخر ل عليم أن نضرب لحم مثلاً سيا ت تسمو بأرواحهم؛ 
وأسى مثل هو مثل الصور الجيلة الأدمية وهى حسيات تدعو 
الكثيرين إلى أحط أنواع اللذات المسية » ولكتهم إذا اتبموا 
السو الذى ذكرنا ؛ فإلهم واصلون إلى قهم أن هذه الصور 
موسلة إلى معرفة معائبا » وما معاشها إلا إدراك قدرة الله تعالى 
وعظام شأنه وجليل جاله » فاذا ناج الخلوق صورة آدمية ججيلة 
فهو لا يناجها فى بالذات وإعا يتاجى خالقها البادى ماله وملاص 
قوله فى ممانها . ولذا جد ابن الفارض يقرر فى تائيته الكبرى 
أن <سن كل مليمم ومليحة معار من حسن الذات الإلهية » 
دأن قيساً حيما هام بلبىء وأن مجنون ليلى حين هام بليللى؛ وأن 
كثير عنرة حين هام بعزة » وأن كل المشاق حين مبيمون 
بععثوقهم لا مبيمون مبم على الحقيقة » » وإغا ثم سبيمون بإلذات 
الإمية الى صورت تلك الصور فأحستت خلقها » وأن الله مرق 
وأن تملك الصور الْبيلة الختلنة وإن تسددت إعا تعبر عن معنى 
واحد وهو الال الإلمى » وأن العشاق جنيعا ينضوون نحت لراء 
: فى شعره 
شوقة للذات الإلمية كلارأى حستاً وكلا هاجه حب ء فشاهدها 
فكره بطرف مخيله » ويسممها ذكره بمسمع فطتته » فيننئى 
فى ظاهء ويطرب فى يأطنة » وبرقص قلبه وتشدو روحه » 
ويراها ماثلة فى مماتى الحسن والجلال - خرج من ذلك إلى أن 
الانسان عثل الله على أرشه لأن ذيه ممتى من مماتى جلال الرب . 

وكا أن من شاهد نقسه فى الرآه بدت له سورتها ؛ وأن من تكلم 
بأ كناف القصور سمع سوت نداه » فكذلك كل ماص النوة 
والججال فى هذا العام ليست غير المت الإلمى الذى أودعه فما . فالعبد 
على هذا إذا ناجى ريه فاعا يناجى علة وجوده » والرب إِذا نأج عبده 
فاتها يتناج خلقه وسنعه -فالسلة ببن العبد وريه إِدْنْ صلة موجود 
وموجد؛ ومادام الموجد أصل الوجود ».والوجود لابوجد إلامبذا 
الوجد فالمبد عند معرقته نفسه ووقوقه علىسبوها ورفمها [كايمرف 
في ذلك ريه . والسورة الجيلة على ذلك إذا وجيت وإذا عشقت 


لأنبم جيم يعشقون معبى واحداً . وبمد أن ذ 


وإذا هم مها ء فإتها يام مها وتتاجى وتمشق لمدًا للمنى . هذا مثل 
نضر به للسادةالمسبين. و إذا أرادوا أمثلة أخرى قليرجمو! لكتايينا 
مملكة امال والمق والخير؛ ومتاحاة الجال » ليجدوا أنا نرى أن 
الذى شوق هو الحياة فى الميون » حياة بريتها وحياة سحرهاء 
والمناةى للقي بوللياد و الايسيلنة -وأن يه اروم فى 
الى تحبب إلينا اللخيل » حب إلينا حديثه قتتجمله منتاطيسا حاذي 
لقلوبناء وتبمث إلينا فتنته فقور عينيه؛ وترسل إلينا حيتهايتسامته 
وأنها سلة روحية يموزنا لتذوقها أن نتفهمها لتحول بها ويين 
البيمية ولتقدس مها لدعم علينا ب,! 
الحسيين أن يجولوا ممنا فى كتاب مهذيب الأخلاق لان مسكويه 
جولة قصيرة ليقفوا أمام قوله : « وقد ظن قوم أن كال الإنسان 
ونايته ها فى الاذات الحسية » وأنها هى الخير الطاوب والسعادة 
القصوى . وظنوا أن جيع قواه الأخرى إعا ركيت فيه من أجل 
هذه اللذات والتوسل إلبا » وأن النفس الشريفة التى سعيتاها 
ناطقة ءا وهبت له ليرتب مها الأفمال وعيزها وبوجهها تموهذه 
اللذات تتكون الثاية الأخيرة فى حصوها على الباية والناية 
المسمائية . وظتوا أيضا أن قوى النفس التاطقة أعنى الذكر» 
والحفظ وإلروية كلها تراد لتك الناية » قالوا وذلك أن الإنسان 
إذا تذكر اللذات التى حصلت له بإلطاعم والمثارب والنا كح » 
اشتاق إلها وأحب معاودها » فند سارت منمة الذكر والحفظط 
إغا مى اللذات ونحصيلها » ولأجل هذه اللئرن التى وقعت لحم 
جعاوا النفس الميزة الشريفة كاننبد الهين وكالأجر الستعمل 
فى خدمة النفس الشبوية » لتخدمهافى ال كل والمغارب والنا كم 
وترئها لها وتمدلها إعدالاً كاملا مواقا . وهذا هو رأى اجمهور 
5 العامة الرعاع وجهال الناس السقاط . وإلى هذه اخيرات التى 
جماوها غايهم » تشوةوا عند ذَكرالجنة والقرب من يارلهم عل وجل 

وى التى يسألونها رمهم قبارك وتعالى فى دعواتهم وساواتهم » وإذا 
خلوا بالعبادات وتركوا الدنيا وزهدوا قبها » فإعا ذلك منهم على 
سبيل المتجر والرايحة فى هذه ييئها » ك: نهم كرا قيلها ليسارا 
إلى كثيرما » مكراط اسيك للا للباقيات » 


إلا أنك تحدم مع هذا الاعتقاد وهذه الأفمال إذا ذكر غندهم 


لملاتكة واتخملق الأعلى الأشرف وما نزههم اله عته من هدم 


ا 


ازلساة 


القاذورات » علموا بإجخجلة نم أقرب إل الله تعالى وأعلى رئية من 
الناس وأنهم غير حتاجين إلى ثىء من حاجات البشر ؛ بل يعلمون 
أن خالقهم وخالق كل شىء الذى تولى إبداع الكل هو مزه عن 
هذه الأشياء متعال عنها غير موصوف باللذة والمتع مع التكن 
من إيجادها » وأن الناس يشاركون فى هذه اإنذات الخنافس 
والديدان وستار المشرات والهمج من الميوان ؛ وإعا يناسبون 
لللائكة بالسقل والقويز ... © وبذا نراه وضع لنا أساسا ساميا نبيلاً 
فى تقدير اللذات » وأن أسعاها ماكان ربانيا . ثم جل معنا إلى أن 
نسل إلى قوله : 9 إن الإونسان ذو فضيلة روحانية يناسب مما 
الأرواح الطيبة الى تنسعى ملائكة ؛ وذو فضيلة جسمانية يناسب 
بها الأنمام لآنه مكب منها » فهو ياتفير الجسمانى الذى يناسب يه 
الأنمام مقيم فى هذا العام السغلى مدة قصيرة ليعمره وينظمه ويرتبه 
حتى إذا ظفر مبذه اأرتبة على التكال انتقل إلى العام الماوى وأقام فيه 
داتماس رمدا فى صعبة الملاككة والأرواح الطيبة » . ثم تراء يقرر أنه 
ليس يمنى بالعلوى المكان الأعلى فى ابس »ولاب السفل لكان الأسفل 
- فى امس » ب لكل حسوس فهو أسفل وإ نكان محسوسا فى ا لكان 
الأعلى » وكل معقول فهو أعلى وإن كان ممقولاً فى الكان 
الأسفل . ثم نراء يذّكر لنا أن.الحسن لذة عرضية على حدة » 
وأن للمقل لنة ذائية على حدة » وأن من لا يمرف اللذة الذاتية 
لا يمرف اللذة بالحقيقة ولا يلتذ مها . وهو يسمى الاذة الناقصة 
ألتى تشا ركنا قبها الحيوانات لذة انفمالية؛ ويسم التامة الى مختص 
مها الميوان الناطق قنة فملية أى فاعلة » وسمى الاذات الحسية 
القترئة بالشهوات عرشية لأنها تزول سريماً وتنقغى وشيكا 
بل تنقلب لامها فتصير غيرلذات بل تصير لاما كثيرة أو مكرومة 
بشمة مستقبحة » أما اللذة الذائية فنسمى كذلك لأنها لا تصير 
ف وقت آخر غير آذة ولا تنتقل عن حالها بل هى ثابتة أبدا . 
وخرج من هذا الحم يأن السميد تكونلذاته ؤائية لاعرضية» 
وعقلية لا حسية؛ وفعلية لا انفمالية» وإهسية لاسبيمية. مميحدثنا 
بعد ذلك عن الجوه الإلمى الذى فى الإنسان وأنه إذا صفامن 
أكدورته التى حسلت فيه من ملابسة الطبيمة ولم تجذبه أنواع 
الشهوات وأصناف محبات الكرامات » اشتاق إلى شبببه ورأى 
بنينعقله اخي الأول الحض الدى لا تشويدمادة؟ قأسس ع إليه وحينئذ 


١ سبي‎ 


يفيص ثور ذلك الخير الأولعليه» نيلتد به لذة لانشسهها أذة؛ وبسير 
إلى ممنى الأحاد» استعمل الطبيعة البدنية أم لى يستعملهاء إلا أنه 
بعد مغارقته الطبيعة بالسكلية أحق هذه المرتنة ألمالية » لنه ليس 
يصفوالصناءالتام إلا بمد مفارقته الخياة الدنيوية . فترى من هذا كله 
إعثراز الجانب الروحى فى الدنيا » وهو بلا ريب فى الآخرة أعل » 
وق المنة أوفى » فأحب أنا إذا ذكرنا الحور المين مثلاً وأنمن 
ذكر النؤالى غنجات عاطرات آمئات مر الهرم والبؤس 
مقصورات فى الليام) و إِداذ كرنا أنه يطاف على الؤمتين وحورثم 
بأ كواب وأباريق وكأس من معين بيضاء لذة للشارين وأن الذبن 
يطرفرن خدام وولدان كأمثال النؤلؤ الكئون فى مقام أمين 
فى جنات وعيون فى جنات ومهر فى مةمد صدق عند مليك مقتدر 
( كا جاءفى القرآن فى سورة الزن والواقمة » وغيرها ) أحبٍ 
أن يكون فهم ادة هذاكله ما ذ كرنامن تقديس خالق.هذه السور 
وهذ.الجنات وهذه الأنهار » وفهم أنْ اللذة الروحية التى يتمتع بها 
ألؤمنون م نكل هذا هى أستى مايصوره بعضهم من أَنْ المقصود هو 
أن يباضع الم نكلهذه الموروأنه يؤتى قوة تجببةإذ الدعل الماع . 
ولا أنكر أن يكون هذا فى المنة لأنه لذة وإن كانت لذة حسية 
إلا أمها لذة لحاحمها والرغية فيها ..ولكن الذى أنكرء وأنكره يكل 
قواىأن يكون هذا الأمالثانوى ثم أهل الجنة أو أن بمهم بعضهم 
من ذكر الولدان الفهم السقم الذى سبق أن ذكرناه وعارشةا فيه 
بض اللاء » وأرى أرتف أسمى جزء فى الفتع هو المتتع 
بالفكرة الروحية ؛ وأن يكون المؤمتون فى مقعد صدق عند مليك 
مقتدر بتظرون فا إل وج الله الكريم وقد أشرقت فى وجوههم 
تضرة النعيم » لهم فيها كل ما يشتهون» وأمهم كل يوم يفتاءالمرش 
يحضرون؛ وأنهم ينالرن بالنظر من الله مالا ينظرون ممه إلىسائر 
نمم الجنان . هذا وقد ذكر الأستاذ داود مدان البعث والتشور» 
والرأى أنه سواء أَحذنا بإعادة المدوم فى الكل أو ججع ما تفرق 
من الأجزاء أو إعادة ما انعدم بذانه من الأجزاء وتأليف ما تفرق 
منه » فإلها إذاأميدت ف الآخرة فلا بد أن يحملها الله تمالى 
فى نشأ: أخرى مستمدة للبقاء شير قابلة للفناء مبيأة لا تلقاه من 
النميم أو المذاب» وتنكون الأرواح قبا قوالب الأبدان وال بدان 
من جنس أرواخها م ذكره ابن القيم» وإن جيع اللإدراكات من 


ادا 1 انساة 


00000 نكون متفرقة فى مواشع البدن 5 ه20 وأضوائلها » وهذه ادة روحية عند من يفهمون الروحانيات . 
فى نشأة الدنيا بل بوص ف كل زء بأنه سميع بير متلزذ متألمكا جملنا الله دحال روح » ومتمنا فى المتة بحسيانها وممنواتها 
تنتشيه نكأنه ‏ وتنشمك فيا لا تعلدون » وممنى دك بدأنا أول نيم روح أبدى سرمدى . #رد على قرام 
خلق نعيده 6 أنا نميد اول اق مام ا ست 

ل ود و 

ذكر أستاذنا الرحوم الشييخ تمد حستين 
لوف المدوى فى كتايه أحكام روح 
ص همه ) فهذا لا يتافى إعنراز اللذة 
الروحية . وكذلك ذكر الأستاذ جوين 
رئية الل تعالى» والرأى أنه جزشأنهلارى 
ولا بحس إلابموون مخاوقة له ويحلى لان 
باستمداد الرأى؟ تقله الألوسىعن بعض 
المتقين فى تنسعر قوله تعالى : 8 وجوه 
بومثد ناشرة إلى دمبا ناظرة © أله إذا ١‏ 
رفع الحجاب بينه تعالى وينهم ينظرون 
إليه وينظر إليهم على وجل ٠‏ وأ كرمهم 
عل الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية 
فيرونه سبحانه لكن لا من حيث ذابه 
البحت ولا من حيث كل يجل حى 
حليه بنوره الشماعي الذى لا يطاق » 
بل بتتجل مطاق لي وملاثم لاستعدادثم» 
وأن هذا المجاب  (‏ ذكر أستاذنا 
غاوف فى أحكام ااروح ص ؟١٠‏ )غير 
الحجاب الثار إليه فى حديث 8 حجابه 
النور أو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 
( أنواره وجلاله وعظمته التى منها خر 
موسى صعقا وتقطع الجبل دكا للا يلى 
عليه ) كل شئء أدركة بنصره ؛ فلا معنى 
لرؤية ذانه تعالى عند الحققين إلا رؤية 
حجابه ( حجاب التنزل والتجل ) 5 
أنه لاممنى ارؤية ذوائنا إلا رقية ألوانها 


2 ان افض ار كتاف الوير ٠‏ لأث يرك ببعرل ٠#‏ 

- امل يسن الوم ب ل تجمسيل الرجم 2 مين حاار 
- اناقق فت جع ل لشي رتب فت علي الى دل ايسوولة 
- ارهد الارمالرصيدم ال لمن زسيتالزييون وذزيتك 
ا اليكل ١‏ لكشي الانان بل ة بسه اننبا لات . ' 


خليل صدم بك 
وكام قْ الشاغر الف روفه 


لاستاذ جليل 
سسمه وجب 

- وصف الفرزدق.و 2 الفرزدق وأسع انغخيلة -.حسن لللاحظة » 
جيد القصص ؛ وهذه الزايا أم عناصر الوسف فى الشاعي ؛ وهو 
أميل إلى الأسلوب التصمى فى الرصف . ولو توسع فنا كان 
ينناوله من اللماتى على سبيل التشبيه أو الفثيل أو الإشارة) لو توسع 
أأوخسصس لكلف للأمب العربى صوراً م نأروع السورالشعرية » 
ذلك مما قال الأستاذ فى الشمر الوق الفرزدق + وقد روى له 
فى هذا الماب أشياء محكمة » وأشار إلى غيرها ذا كرا أماكها 

فى الدبوان . وما روى له قوله فى سفيتة : 


وراحلر قد عودول ركرها وما كنت ركاب لما حين ترحل 
قوائمها أيدى الرجال إذا تحت وحمل من فها قمؤدا وحمل 
إذا ما تلقتها الأواذى" شقها الما وجو لايسترع وكلكل 
إذا رفسوا فبها الشراع كأنها "قلوص نمام أو ظلم تمرول0© 


وقوله فى أسد ؛ 
ورد السرأة ترىسوداملاحمه 
كأن عينيه والثالماء مسدفة 


كأمك عطارة باتت مله له 


مجاه الفرن لابدكتن افر ””» 
على فريسته اران فى حجر 
بالزعفران ذرأتى مدر هصر ©؟ 


)١(‏ الفلرس ؛ الثابة من الايل » وفى الأساس « من الجاز : وأيت 
لبا وناوسه وي أنناء » . والفلوس بيفتح الهاف كا ضبط الأستاذ المردمي 
لا بالشيما سياء فى طبعة الصاوى ‏ الشمردل : الفرى الفق الك ( اسان ) 

(؟) لللاغم : ما حول الفم مما يبلغه اللان ويصل إليه ( اتكنان ) , 
وفى الأسامن : تلفيت للرأة بالطيب جملته هلى ملاتمها . 

(؟) تمل ب يكسر العين وشيها -- : تصبم ( هصر ) بفتح 
فكسر » وشم قتتج. صر الفريسة بيصبرها عصيراً إذا كشرهاء وأنائما 
إليه ( مدر ) : الخدر الأسد الذي قد اكد الأجة خدرا مثل الخدرات 
ف الزمان الأول . ... 


ازساة ممك١ا‏ 


وقوله فى شحّة مهدد مها جربر س روى الأستاذ منه 
انسعة أبيات - : 
بسِدة أطراف السدوع لأنها ‏ - 
ركنية لقان الشببة بالد" حل 97 ... ! 
إذا نظر الآسوتك فها تقلت 
حتاليقهم من هول أنيامها الشمل0؟ ! 
إذا ما رأتها الشمس ظل طبيها 
كن مات نحت الليل مختلس المقل ! 
نود لك الأدنون لو مت فبلها رون مباشرأعليك من القتل 1 
وقوله فى الشيب : 
تفاريق شيب ف السواد لوامع وما خير ليل ليس فيه جوم ؟ 
وأياته فى الذئب مشهورة مستأسدة 1 
6 د 
تنزل الفرزدق و 2 غنول الفرزدق على ما فيه من جفاء أسدق 
ما قال من الشمر . فهو الذى يكشف عن طبع القرزذق الجاى 
ونفسه الاجنة الشرهة إلى اللذة . وهو عمل شهوانى غير عفيف 
فيه فور ومجون ؛ وعاطفة الفرزدق فيه لخشنة . وله ول يقص 
فيه حوادثه الفرامية ؛ وقد بصف الموار الذى يدور بين أشخاص 
تلك الحوادث » ولا سما النسام ؛ وقصصه النزلى أشبه بالقصص , * 
الأروى لاسي" اليس © . 
وقد أورد الأستاذ أمثلة كثيرة من أقوال الفرزدق بين أساويه 
فى عليه - من ذلك خسة وعشرون بثا - مرى الفصيدة 
التى مطلمها : 
ألا من لشوق أنت الليل ذا كرء وإنسان عين ماينمض عاثره ؟! 
واللتام فيا أورده ١‏ الكتاب ) هر : 
فيارب ؛ إن تقفر لنا ليلة النقا ‏ فكل ذو نت ( يارب ) افره 
ومماروى الأستاذ : 


يا أخت ناجية بن سامة » إننى أختى عليك بي" إن طلبوادي 


: ركبة لقان : بثر لفهان بن عاد بين البسرين والعامة . الدحل‎ )١( 
) تقب طليق قه ء ثم يتسم حدق ععى فيه > ورا أنبت السدر ( الاسان‎ 
ل ؛ إنتاقت متابت أسناته وتراكب بعضها على بعش (المصباح)‎ 4+( 
الأسون : الأطباء‎ 


دا الرصالة 


و كنت فى كبد المالحاوت2 كفلى مطنّما إليك بسلم 
هل نذكرين إذ الزكاب مناخة برحالما ارواح أهل الوسم ؟ 
إذ حن بخير بالحواجب بيننا مافى النفرس وبحن لم تتكلم 
ولقد رأيتك فى النام نميسى ولعْث منشفتيك أطيب ملم ! 


منع المياة من الرجال وطيها حدق تقلبا الاماء عاض 
وكأن أفقدة الرجال إذا روا حدق النساء للها أغراض | 
وفى ( دبوان العاتى ) فى ( ما قيل فى شعبان وشهر رمضان 
وشوال ) : فنه قول النرزدق وأحاد فى ذلك : 
إذامامفىعشرونءوما مركت أراجين بالشهرالدى أنا صاه 
وطارت رقاع بالواعيد يبنتا لك يلات مظللوم قوم وظالمه 
فإن شال شوال نشل فى أ كفنا 
كؤوس تعادى المقل حين تساله 
ومعانى هذه الأبيات كلها مبتكرة لم يسيق إلا النرزدق ٠‏ 
. . وإذالم تكن هذه الآبيات لمن نسبت إليه فن تائلها ؟ 
وروى السحترى له أبيانا فى الشيب والشباب فى حاسته مها : 
فم أر كالشباب متاع دنيا ول أرمثل جدله ثيال! ! 
ولوأن الشباب يذاب بوم به حجر من الجبلين ذا! ! 
عد يه 
قال الفرزدق فى الأدب والمكة و « للفرزدق فى الأدب 
والمسكمة مقدار من الأبيات يشعمل يمضبا على رأ حيح أوحكة 
حسنة ء أو قول بتمئل به » وهذا الضضرب يثل الروح العربية 
فى أدمها وحكتها 6 . 
وروى الأستاذ للفرزدق ججيع الأبيات الآنية : 
لا يمحجبنك دنيا أنت ار كم الما من أناس ثم قد ذهبوا 
يفبى أخوك » فلا تلق له خلفا والال بمدذهاب الال يكتسب 


ألم تمدوا ب! آل طوعة أنما بهيج جليلات الأمور دقيةها 
قوارص تأتييى وتحتقرونبا 2 وقديلاً القطر الإناء فيقمم 

والإثاء فى طبغات الأغاتى والكامل » وطبقات الشعراء 
للجمجى » والإبيجاز والإيجاز للثمالى . ورواية ( الأنى' )00 أقرب 
إلى الفرزدقية : 


(1) الأسممي : كل جدول ماء أتى ( أقسان ) 


فكان كمنز السو'«قامت بظلفها 


إلى مدية وسط التراب:قيرص() 
وكنتكذئبالسوء لارأىدم بصاحيه نوما أحال على الدم 
من هنا أخذ صاحب ( الازوميات ) القائل : 

وافمل' بنيرك ما تهواه يقمه وأعم الناس” ما تختار مسمعه 
وأ كثر الأنى مثل الذئب تصحبه 

إذا بين منك الشعف أطممه 

وبنت الفرزدق من شواعد السحاح والنسان والتاج وفيرها . 

وق اللسان : « تغول هذا رجل سوء بالإضافة » وندخل عليه 

الألف واللام فتقول : هذا وجل السوء . قال الفرزوق29© ..: » 
فقد تلتق الأسماء فى الناس والكبى 

كثيراً » ولكن لاتلاق الخلائق 

هذا البيت فى ثلاثة أبيات 5 كرالبندادى مها اثنين : « قال 

ونس بن حبيب : أشد المجاء المجاء بالتفضيل ؛ وذلك كا قال 


صديق مولانا القربب » وان عمته النسيب الفرزدق بن غالب » 


: وقد قيل له : إنرَل على ألى قطن قبيسة لفسبه ابن مخارق الهلالى» 


فإذا هو آخر » وذم قراه وجواره فقال : 

١‏ اكد لين الذى ارق 
وقد تلتق ٠.»‏ و ( تلاق ) إأما فمل حذفت إحدى التاءين 

تخفيفاً » وفى الببت - والالة هذه - ] كفاء أو إقواء ؛ وإما 

مصدر سكنت ألياء فيه ضرورة » وفى ( شرج البج ) لان 

أبى الحديد : « ولكن ميزوا فى الخلائق »© . ورواية الأستاة 


سرت ماسر تبن ليلهاثموافقت 


امردى والبتدادى أصح . 
وروى الأستاذ لأبى فراس من مةإراته : 


أحلامنا تزن المبال رزانة ونخالتا ج إذا ما تجهل ! 


)١(‏ فى تمرح التعريعى ؛ كالمتز تبحث عن الدية . هذا مثل لعرب 


وذلك أن ماعزة كانت لفوم تأرادوا ذمحها » فم يجدوا شفرة قنيغت بظلفها 
فاستخرجت مها شفرة . قذيبحوها بها وقالوا : جمثت عن عتنها بظلنها » 
نارت مثلاً . وقال الشاعي : وكانت كنتز السوء , 

(؟) ولا يقال : هذا رجل السوء أو رجل سوء بالفم لأن الوء 
اسم اضر وسوء الال » وإنما يضاف إل للصدر الذى هو قمله م يقاله 
رجل الضرب والطعن . فيقوم مقام قوئك ضراب وطعان ( القمان ) 


قال الآمدى فى ( الوازنة ) - وإلى لتقل قوله على ما ينننا 

من خصومة قدعة --. -- : 9 أنكر أبو المباس قول ألى هام : 

رقيق حواثى الحم لوأن حلمه بكفيك ما ماريت فى أنه برد 

وال : هذا الدى أنحك الناس منذ سمموه إلى هذا الرقت . 

والخمطأ فى هذا ظاهى ؛ لأنى ما عامت أحدا من شعراء الجاهلية 

والاإسلام وصف الل بالرقة » وإعا بوصف الحم العام والرجحان 

_وارزانة »م قال الأخطل : 

أثمس المسداوة حتى يستقاد لهم 

وأعظ الناس أحلاما إذا قدروا 97 

وك قال الفرزوق : أحلامنا ٠٠:‏ ومثل هذا كثير فىأشعارثم. 

ألاترى أنهم إذاذموا الحم كيف يصفونه بالخفة فيقولون : لخفيف 


الحلى» وقد خف حلله . 
ونسب أبو تمام فى الجاسة إلى الفرزدق هذين الببتين : 
إذاما الدهى جر على أناس 2 كلاكله أناخ بآخرينا 


فقل للشامعين بنا : أفيقوا سياق الشامتون كا لقينا 

وها للملاء بن قرظة خال الفرزوق : « قيل للفرزدق مالك 
وللشعر ذوالله ما كان أبوك غالب شاعم؟ ؛ ولا كان سمصمة 
شاعرا . فن أبن لك هذا ؟ قال : من قبل خالى . قيل : أى 
أخوالك ؟ قل : خالى الملاء بن قرظة الدى يقول : « إذأ 
ما الده ..- ؟ 6 ْ 

وف ( دوان الجاسة ) في باب الجاسة مقطوعة - تمانية 
بيات -- للفرزدق » واختير له فى بإب المدييع والأضياف : ستة 
بيات جيدات . يقول فا واصما _قدره التى بعث مها إلى ضيقه : 
غضويا كيزوم الثمامة أله -. 

بأجواز خشب زال علها هشيمها ٠7‏ 


أ 
أ 


)١(‏ يفول الثمالى فى ( الايجاز والامماز ) 2 الأخطل أمبر شعره 
قوله : مس ... و الأغانى : قيل لأني الساس أمير لاؤمئين : إن رجلا 
شامراً قد مدحك قنسمع شيره , قال : وما عسى أن يقول في بعد قرل 
ابن النصرانية فى بى أمية : ثمس العداوة .. 

(؟) جمل غليانها غطياً لها » حيزوببا : صدرها . إاش النار : 
الحايها ( التيريزى ) ؛ وفى الأساس ؛ ه وسمم يه باليت ح ميسسرة 
فاك : وما حيزوم النعامة ؟ وال ما يعبم النرزدق . ولكتى أقول : 
وقدر كوف اقيل أحشت غليها ترى الفيل فيها طافيا لم يفصل ... 
كنا د زذا 


اأرصساة 


ليت 1 


وروى الأستاذ الردى للفرزدق هذا البيت : 
أنرجو ربيع أن نجى' سنارها 2 يخير وقد أعيا ربيما كبارها 
ونبه أبو تام فى الجاسة إلى شعيثٍ بن عبد الله » والبت 
من مقلدات الفرزدق . 
وروى أنو تام فى باب المجاء لفرعان بن الأعرف فى" ابنه 
متازل مقطوعة ؛ فها هذان البيتان : 
وريه حتى إذا ما ترحكيه 
أخا القوم واستننى عن السح شاربه 
أأن أرعشت كفا أبيك وأسصبحت 
يداك يدا ليث فإنك ضاريه 
والبيت الثانى للفرزدق فى مقطوعة فى ابنه لبطة » وكان من 
المئقة ( واستتنى عن السح شاربه ) من يبت فى القطوعة . 
قالوا : كان فرعان من اللسوص ء فهل سرق المقال سرقته الال 
أو لص *0© الفرزدق الس 60 57 1 

و رد أو تمام فى اللخاسة للأخطل شيا » وروى لخرر ثلانة 
أبيات فى رثاء ابنه سوارة » ولا يدل ذلك على أن ليس جرير 
جررا ولا الأخطل” الأخطل 1 

يفول الأستاذ : « وللفرزدق شرب آخرء فيه زهد ونسك 
ونوبة ووعظ وإقرار بالأنب وزجر للتفس ؛ وهذا الغرب عثل 
الروح التأثرة بإلدين » وهو فى كلا الشربين - فى هذا وق 
شمره فى الأدب والمككة - يمثل الشاعى الإسلاى فى عصر 
بنى أمية عصر المروية التأئرة بالإسلام ؛ من ذلك قوله : 
ألا كل ثىء فى يدالله بالغ له أجل عن نومه لا يحول 
راث الذى يغتر بالله ضائع ولكن سينجى الله من يتوكل 
تبين ما يتى على الناس عيية ليالر رأاك على الناس دول 
بين لك الشىء الذىأنت امل يذلك علام به حيف تسأل 
وروى الأستاذ لأى فراس أربمة عشرا ييا من قصيدته 


٠ أو لش » ولك أن تقول أمْ لس » على كلامين 5 قال سييويه‎ )١( 


وتال ابن هدام فى شرح الشذور : . « ولا يجوز بناء شىء عنْها - من 
فمال - من نحو اللصوصية لأنها لا فعل لهاع » والصحييح أن لما قبلا 
(؟) ملك 


ا١"خخ‎ 


الى أعلن فيا تويته وجا إيئيس » مها قوله : 
وما أنت يا إبليس بالرء أبتنى رضشاه ولا يقتادتى بزماء0؟ 
سأجزيك من سوءات ما كنت سقتنى 
إليه جروا نيك ذات كلام ! 
تميرها فى النار والنار تلتق عليك بزقوم لما وضرام [ 
وقد اغتبط أنو فراس ببذا المجاء ذندا إلى الأمام الحسن 
اليصرى ققال له : إلى موت إبليس فاسمع . قال : لا حاجة لنا 
بها تقول » قال : لنسممن أو لاخرجن فأقول للناس : إن الحسن 
ينعى عن نجاء إبلس ... 
قال : اسكت ء فانك بلسانه تنطق .. 
قال الأستاذ : 2 ولافرزدق ممان لا تدخل نحت باب من هذه 
الآبواب ولكنها ذات بال لآمها تلق نور؟ على حياة الفرزدق الخاسة 
)١(‏ إبليس لم يصرف لأنه أيهم معرقة. فى اناري بقداد الجزء )١(‏ 
الصفخة ( 4؟: ) : « ما وسّعه - يعق كتاب اليل - إلا إبليس > 


قال الذى وضعه عندى إبليس من إبليس » وقد أوردت هذا الناء (وإنلم 
٠‏ اكه كتب لغة ) كلة مولدة حسنة تاج إليها كثيراً . 


هلك أن نصدق بأن هذه الموديلات لسيارة واحدة ] 


مادمت تستطيع شراء سيارة 
فانت تستطيع مبدراء 
كار 


القاشرة : 2؟ شارع سلبان باشأ 


ان وسكت ير : 


إذا اشتريت سيارة أخرى خلاف ياكار » مجازف يأنها تصبعم « مودة قدعة 6 بعد بضعة أشهر . 
7 
لانجازف_فان | كتور يقترب ! 
وا موديعزث الجريرة تمبسع المارلأث لى لب عتى تمزو سوارع الفافرة 


إستعرض موديلات التوات الثلاث أو الأربم الأخيرة لأية ماركة وللمخ إن لم يكن الزيون الطيب الغلب الذي وضطر اشطرارا إلي اقناء 
من ماركات السبارات خلاف ناكار ثر ما ودهشئك ! ستجد من السمير "كل موديل حدف وإلا ظهر تظهر غير مصرى ؟1 


ومن الذى يدنم من من هذا الاندقاع الجنوتى نمو التغيير والنبديل ‏ ثلالة أشهر وين يكار القتمد مثلا أعلى للمودة ىكل غصر و كل أوان 


ه١1‏ شارع قاد الأول لبور سمتبينل . ١‏ شارع فؤاد الأول 


ازساة 


وحيا: ميطه © وأشار إلى أشياء من هذه المانى وروى أبيااً 
للفرزدقٌ بشكو فيا إلى الوليد بن عبد املك جور عامل » مها قوله : 
بمدل يديك أدواء السدور 1 
يكلفنا الدراشم فى البدور 1 
كرافع راحتيه إلى المبور2©! 
ينادى ال هل لى من مير ! 
وسبيان من عل الحجور ١‏ 


لدبن الله منضاب نسور ! 


أمير الؤمنين وأنت نشق 

نكيف بعامل يسى علينا 

وأى بافبراهم ومى متنأ 

فار سمع الخليفة مسوت داع 

وأصوآت النساء مقرنات 

إذن لأجاين لسارت داع 
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+ * + 
جاء فى الفسم فى الجزء #14: «اطى أن الأدباء» بضمالحق وعى(الحق 
أن )بتعبب اطق ونصب الح على الظرفء وقرقم وجه. وجاء دعليه إذا عد 
الحصى يتخلف» وه( يتحلف) أى يتحالف الأقوام هليهء مجنم عليه حلفاء 
وجاء فى الجزء 7١‏ : وقفرزدق خمة وعسسرون تعميدة والصواب خخس 

كا هو ظاقي . 


00( الثمري العبور 


والآن عليك أن نختار ين سيارة جديدة تندم « مودتها » سد 


ازساة هلكا 


كتاب الاؤانى 
لذاى الشرجج او سكترر الى 
رواءة الاستاذ عبد اللطيف النشار 


,ترسو 


صو 
أنا الغنارن لبيك متاديتى وسعديك 
إذا لامست مصباحى أى بى لمس كفيك 
كأسرع خاطر تتسرى 
الشمر للأستاذ " توفيق الحكم وفيه لحن من صنعة علاء الدرن 
أحد أبطال قصة ألف ليلة وليلة 
حدثنا أبو الفرج قال : اللخطاب فى هذا الصوت موجه 
إل وزارة العارف » وكانت قد عهدت إلى طائفة من كبار الأدباء 
بتلخيص الكتب المشرة الختارة » فلما كان موعد بها عن 
الأديب اذى يسلم تلخيص ألف ليلة » رأت أن الكتاب 
ذو جانبين : جانب يفتقر إلى حقيق علدى وجانب إلى روح فنية . 
فلم تزل نبحث عمن نتوفر فيه روح ألفن حتى وقع نظر وزيرها 
السابن هيكل باش على المسباح الأخضر 
تال : والسباح الأخمر هذا هو الصباح السحور الذىكان 
علاء الدب قد وجده فى كز صرصود قاده إليه الساحر اللصرى . 
وكان علاه الدين لا يزال طفادٌ يتاء وقد عميف الساحر أن الكتز 
لا يفتح إلا على يديه فادمى أنه عفد وقاده إلى الخلاء ثم أطلق 
البخور وقرأ التماويذ ففتح الكنز . ودخل علاء الدين وأخذ 
الصباح ؛وكأن 5 بريد أن يأخذ السباح منه وهو يداخل 
الكنز ولكن السي ركان موفقا فى الرأى فأبى تسليمه حتى يخرجه » 
وغضب الساحر قأغلن باب الكثز ورك علاء الدن 
وكان مع علاء الدينخاتم أعطاه إياءالساحر من قبل فاما مسحه 
جاء خادم بن الجن موكل بطاعة من يحوز الحاتم . فطلب إليه 
علاء الدين أن يفتح الكنز قثمل » ثم تقله إلى ميزله وممه الصباح 
ومسحت أم علاء الدين ذلك السباح لتجار السدأ عنه » 
وكان السح رمرآ حادم الصباح ومى لا تمل ذلك لؤهاءها الخادم 
وم بزل يأعر بأمرها ويغمل الستحيلات من أجلها ومن أجل 
علا الدبن حى ققدا الساح فازه آخرون 


م 


قال أبو الفرج : وكان آخر مطاف هذا السباح أن أخذه 
أهل الكهف فبق فى كيغهم ثلاث مالة سنين وتسعاً » وكان 
لوله من قبل ذهبيا قملاه الصدأ واستحال على مدى المصور 
إلى مصباح أخشر 

قال : ويظهر أن أهل الكه ف كانوا قد طلبوا إلى خادم المصباح 
أن يوقظهم ؛ دكا بن وس ولك ودفاة لان 
أن عارى تجا | إلا مسناء تذاهس] وله نستفتى فهآأ مهم أحدة 

قال أبو الفرج : فلما وشع الأسعاذ توفيق الحنكم قصة 
دأمل الكهف » زار الكان الذي دننوا فيه قبل بسنْهم 5 بقمل 
كبار الكتاب والحتقين من نشدان الحقائق فى جوها وبيقها » 
وكا نمل هيكل باشا لما حج قبل أن يكتب السيرة . قال : فوجد 
الأستاذ توفيق الحكم ذلك السباح فى الكهف وأراد أن ياو 
السدا عنه لخجاءه خادم السباح فاذا هو فئان يضع السرحيات 
البارعة ويكتب ما يكتب حت ضوء الصباح الأخضر 

ولا وقع نظر الوزر الآديب هيكل باشا عل السباج مسيحه 
هو أيشاً » ولكن لم يظهر له المفريت خادم الطلسم بل ظهر له 
الأستاذ توفيق الحكم ؛ فمهد مماليه إليه أن براجع كتاب ألف 
ليلة وليلة » فأنشد بين يدى معاليه هذا السوت : 


أنا الفنان لا أبدو لمي ما لما قلب 
أنا الننان لا أبدو لقلب ما يه حب 
يشق النيب مسباحى2 وتسقط دونه الحجي 
وسر الثيب فى الصبا ح والصباح لا يخبو 
يكف أدركت سرق 
تولى إمصق حينا سليارت بن داود 
قمل جدوت الدنيا كإنشاتى وتحديدى 
بنيت الصرح من مام 3 غير مورود 
وسخرت له اريم بتذليلى وتسبيدىي 
وعلى منطق الطير 
جنت إلبه من سب بأخيار وأنبساء 
فلا استمظم الجمد أتيت 4 بأحياء 
نقلت المرش والتاج إليه وينت حواء 
ولإيتحرك الجننا نمنه غير إعسباء 
أهذى قدرة السحر 


دز ازساة 


ففاشاع مصباجى بطر كل ماشدت 


مفى فى رحعة الله وعنتالكونأوكدت 

وخال الجامل الثر بأى بمده مت 

وثر خا عاوق " الدنيا ديت 
فونى آخر الدحص 


أنا الثنارن لا أبدو 
قآمال وأشجالى وأحزانى وأفراحى 
وما ألنشى وما أرجو ممققفة برواح 
بأرواح خنيات تضاء بوه مصياحى 
فذلك كله سرى 
قال : وى قصيدة طويلة جد ويزعم الراعمون أمها منقوشة 
على مصباح علاء الدين وأنها تفسر سر الردة والشياطين بأنهم: 
أسماء مترادفة لكلمة الفن فهو الدى جمل الناس 
ا قل رأواحيئ عدوهمن ستمة امن 
قال الأستاذ توفيق السكم؛ ولقد راجمت اشتقاق كلةالجن 
فى جميع الانات فوجدت الذكاء الخارق 
والجن عمنى واحدق كل لنة » فالمرب يّولون عبقرى ومكان 
الجن عبقر . والأودبيون يقولون #جنى» 9 وجنيس ؟ . ولوس 
من الصفات النافية للذكاء أن يبدو الرء كأنه نانم » فلمله يكون 
قد قفى حيناً من الدهى مع أهل الكهف . وليست زيارة الكموف 
بالأمر الذى يسهل احماله ولا بالدى لا يترك على إلموية المامة طابع 
ألتوم العام 
وحدئنا الدكتور حسين فوزى قال : لقند أخطأ الكثير من 
الثقاد فى نهم كتاب أعل الكهف الأستاذ توفيق الحكم فمده 
البعض عرب الأصل لأن الفسة وردت ف القرآن الحكم . 
وعده البعض مسيحى الأسل لآن القنسة صئوية من قبل فى أساطير 
النيحية ؛ وهى فى كتاب الله المزز ذات منزى يشير إلى قدرة 
لله على البث » ومى فى الأسطورة السيحية ذات منزى بشير 
إلى ممنى آخر . قال : ولكن الفسة كا برويها الأستاذ توفيق 
الحكيم ذات لون فى آخر ء فعى غير منظور فها إلى هذين 
الصدرين العظيمين وا مسدرها كتاب الوتى القرعوق 
قال الك كتور حسين فوزى : وإن قصة أهل الكهف للأستاذ 
الحكم ليست إلا لحتا جنائرياً رائما لياة الفنان الحروم من نصفه 
الآخر . هى تنى المياة بغير أسدقاء لآمبوفقدواء وإعًا مبمث هذا 


إذا ماشاع مسباحى 


الألم قذدان السديقة التى ل توجد . قال وتفد غين الناس صديق 
حين سعؤه عدو المرأة » وماكان الفنان ليكون عدو لما إلا على 
تفسين العامة : 2 من جهل أمصي] عاداء 6 

وحدثنا الأستاذ اسماعيل أدثم قال : 9 تقد ماقشنى الدكتور 
بشر نارس فى محقيق المهى على طريةتى الخاسة لتاريخ مواد 
الأستاذ توفيق الحسكم وذعم أن التاريغ السحيح هو الدى ذ كره 
الحكيم نفسه والذى أجع عليد الناس » ودلت عليه الأوراق 
الرعية . ولفد شبد الدكتور بشر فارس بذاك على نفسه أنه غير 
جدير بالمكانة التىهو فها من الشمر الرمزى. إننى ما حددت أولده 
تاريما غير ناريخ مولده إلا إشارة رمزية منى لأنه من أهل الكهف 

وحدثنا الأستاذ بشر فارس قال : أما وقد اعترف الأستاة 
المروف الذكتور بهذه الحقيقة فإن تاريخ موك الأستاذ الحكم 
يرجع إلى القرن الثانى من ميلاد السيح 

قال الأستاذ توفيق الحكم : لقد وهم كل هؤلاء فإن تاريخ 
مولدى سابق على تاريخ الكون . أنيس أفلاطون يقول إن الفكرة 
وجدت أولاً ثم وجد الكونعلى غرارها؟ وبلله ماذا تنكو نالفكرة 
الأديال » غير الفن ؟ أل يكن بقول شويهور إن الطبيعةمحاكاة 
للفن وليس الذن هو الذى محا الطبيعة ؟ وهل برى الناقد 
فارقاً فى العنى وإن اختلف اللفظ بين نظرية أفلاظون ونظرة 
شوبئهور ٠.٠‏ وهل نمت فارق بين الأديال وبين الفن . 

ثم التفت إلى وذارة العارف وأنشد : 


صوتث 


أنا السوت الذى دوى 
أنا الطيف الذى بدو 
وكل ممصرد طل 
وكل محب فال 
وما يعزى إلى امد 
وما مخثى وما برجى 


بقايك دوت أذتيك 
زوحك قبل عينيك 
وكل مظلل رحب 
وكل مقطر عذب 
وما يبنى على الحب 
ونا مهوى وما يسبى 


جميع الكون مرك أمرى 


السوت للأستاذ توفيق الحكم . وفيه لحن لعفريت فى شاعطى 
الأسكتدرية عحبوس فى قلقم . 


طبع » 


قير الطيف المثار 


كاف ازساة 


[ مبناة إلى الأستاذ كنود حسن زناف ] 
للآاديب السيد مد العزاوى 
(حمة) 
لمم سوب 
« ... وقول الحق أمثل من الكرت ء واستقامة العام 
لاتكون » واذة الدنيا متقطعة » وخيراليت غير جلى » إلا أنه 
قد لق ما حدر » فاسع نفك الخامثة فى الصلام ... » 
أريد الآن أن أتبين جبرية المرى من أى نوع ى ؟ أى 
ميتافزيقيةحقا؟ هل نظر أبوالملاء ىالكون فقرر في أحدنسوصه 
حيها أنكر الاختيار إتكارا شديدا ما قرره أسبينو زا من أن شمورئا 


بالحرية فأقمالنا ما هو إلا ننيجة تقدم معرقتنا للدُسباب التىتدفمناء 


وأن سلوك أى كائن ينتج ضرورة عن طبيمته » كا أن سقات 
انك تنتج ضرورة عن طبيمتهكا يول ليبشئز . وهل نظر أبوالملاء 
فها وجب علينا الجبر ؟ أهو هذا النسيج القوى التلاحم من السب 
والتتيجة ؟ أم مى قوة تفرض عليتا هذا فرشا مبهماً غامش ؟. وهل 
ميز فى الجبرية بين اضطرار ميكانيكى يدفع » ولا محيص عما يدنع 
إليه » ويين دوافع ميكانيكية إن دفمت إلى فمل قلا توجِبٍ حدوه ؛ 
وهل كانت نظرته فلغية حتاً ؟ هل تكلف لما التجريد 
والارتقاء والقياس والخصر واستنباط الأحكام ؟ وهل هو اتتعي 
إك أحكام ثابتة يكن أن تضاف إلى الآراء الفلسفية القويعة ؟ 
هل نظر فى تقريره الجيرية إلى الناحية النفسية قال بأن 


الإرادة تنفصل ماما عن الشمور والآراء وإذا كانت الإرادة جيرية " 


لاتعدم شموراً موجهاً حو غاية فتقتضى لذلك فكرة » والفكرة 
من أمى ألة حرة الممل ؟ هل قرو أن" أعمال الرء وليدة تموعة 
من الظروف معقدة غاية التمقيد تمين نوع الأفمال الصادرة عن 


. الإنسان ؟؟ 


أو من الناحية الأخلافية ٠‏ قترر على أية أسس إذن يككن 
أن تنبتى الأخلاق ؟ وما هو القول الفصل فى التبمات الأخلاقية 
بأنواعها ؟ وما هوالرأى الواشح البين ف البمث والحساب والمقاب؟ 

الواقع أن أي الملاء لم يتبع البحث الملى ولا طرقه ؛ بل 
إن يشه قد أثرت عليه تأثير كان من تتأيجه أن تمكيقت نظرة 
ألي الملاء نكيف إن ل يكن كلاميًا محشاً فقد شابته الشوائب 
الكلامية ؛ فاهتم بخاق الأفمال : أهى من سنع الله أم من صنع 
الإنسان . واهتم لرتتكب الكبيرة أهو خالك فى النار أم مجرم برجى 
غفران الله . واهتم بصفات الله أهى خارجة عن ذانه أم عى منها ؟ 
وهذا هو السيب الذى حدا بى أن أقصل جبرية أبى الملاء على 
مهاج الكلاميين 

الحق أنه من التلي أذ تقارن بين ألى الملاه ويين الفلاسفة ٠‏ 
نأو الملاء لم يقسد إل النلسفة قصدا فتأمل أن يتحدث عن 
الجبرية كم يتكلم سبينوزا أو ليبنتز أو مرو بن عبيد وغيرثم من 
النلاسنة وعلاء الكلام » وأن يتحدث عن الكون كا يفمل 
أرسطو أو أفلاطون 

و يقصد إلى الأخلاق وإصلاح الجتمع فيحدثنا عنيما 
كستيوارت ء وإماهو أديب قب لكل شىء : وأديب يمبنى بالصناعة 
الأدبية : يحفل لافظ ويمنى به عناية الجوهرى » ويحرص على 
الثريب منه ويتلضه ويتقفاه ؛ ويستطرد له استطراداً دبما أشام 
الى أو أشمنه . وهو كذلك يحفل للمنى الطريف فيبحث 
عن أى ثوب يلبسه » وبأى شكل يمره ؛ ومبلغ ما يكون فيه 
من حسن إذا كأن على هذه الصورة أو تلك . وهو أديب كذلك 
يأخذ شواهدء وأمثلته ثما برى وما يسمع وما يحس . فهو إذا 
فكر فى أقدار الإنسان ضرب نا 'مثلاً مما حوله وانزع مواد 
تنكيره ووسائل تسحياه مما حوله كذلك 

فهو لم يحاول أو قل لم يستطع أن يجرد العالم من ظواهه 
ويتغذ إليه حيقة عارية متحدة ».و إعا هو كان بريده رافلاًفى تلك 
السور والماق التى مرج الشمراء على أن يخلموها غلينه . ولمل 
حرص أبى الملاء على المانى للبتكرة » والأفكار الخفية ؛ واللنظ 


ازساة 


القوى الغريب ؛ والسبك التين كان أشد من حرصه على النظرات 
الفلسقية العريضة الشاملة . ولمل ميله إلى إظهار 1 ثار ذا كرنه 
الأدبية الفوية التى تمى أخبار الأقدمين وأشمارهم وعلهم » 
ومتدرته اللنوية البيانية الى تسمو به إلى حاولة تقليد القرآن » 
ومتراجه الشاعرى الذى مهفو إ ىكل خاطر عابر » ويرثو إلى كل 
ممنى بديع » لمل ذلك صرفه عن أن ينشى” فلسفة خاصة به بينة 
العام وأنحة الحدود» أو أن بردد ما قآل به مماصروه من الفلاسنة 
الإسلاميين وغير اللإسلامنين . فأنت تستطيع - إن شت - 
أن ترى صورة أدبية حقيقية لمسره » وأنت تستطيع إن شلت 
أن ترى صورة اجتّاعية لعصره » ولكنك تكاف نفسك المهد 
إذا حاولت أ تظفر يعبورة سادقة كاملة الثلسفة فى عصره 
أو بصورة لفلسفة له متكاملة متساوية 

ولست أريد مبذا أن أنكر أن له فلسفة » وفلسفة جيرية 
خاسة ء كلا » إن الرجل كا وأيت كان يدين بالجيرية ومن مها 
إعانا عميقاً قوياً . وكل شىء حوله يدفمه إلى هذا الإعان المميق 
القوى : هو بالطبع كان منؤمئا يلل مسلا ولكن إِهله كان عغتلناً 
عن إله الناس ء كان ذلك الاشطرار اليكاتيكى الذى مهيمن على 
الناس والمالم يجيروته النشبط وحكنته الحفية؛ قلا سبيل إلى الك 
فى أن أب العلاء له فى هذه الناحية تفكير » ولن يستطيع أحد 
أن ينكر عليه ذلك النفكير 

وإن جازلنا بمدكل هذا أن نمد أ الملاء مكلا أو فيلسوفا 
يممنى دقيق فلا أقل من أن نبت له ما يمكن أن يكون من أدوات 
الفيلسوف أو التكلم ونظره ء وأن تنبين أئره فى الفلسغة حوله 
ومنزلته بين غيره . لقد كان يستمد على العفل اعنادا أل ممه 
التوائر ؛ وفضله على الشر ع؛ فمو قد خالف .هذا الأسل أهلالسنة 
لأنهم يقدمون الشررع على المقل » وخالف النتزلة لأنه يحترم 
العقل أ كثر من احترامه الشر ع مع اتفاقهما فى تقدعه . فهو 
قرر مع المتزثة قوة المقل على إدراك الحسن المقلى والبح كذلك 
ولكنه قدم المقل على الشر ع حين كان المعتزلة يضئون بذاك 


دمن 


عقكا 


وأما قوله بأنالأغمال حم مقدور» فهذا الرأى بوافق الجهمية 
نهم الذين قالوا بأن الله هو الذى خاق الأفمال وفرضها على الخلوق 
فرضًا . على حين أن المتزلة تقول بأن إمرء هو خائق أفعاله وأن 
للانسان قدرة توجد الثعل بانفرادها واستقلالها دون الله تمالى» 
ونفوا أن تكون الأشياء بقدر اله وقضاله 
نا 
وإذا ما نظرنا إلى ما يقول فى المازلة بين النزلنين لا يمدو لنا 
أنه تأثر بتلك الحدوذ التى وضمتبا المتزلة من أن صاحب الكبيرة 
ليس يكافر ولامؤمن لكنه فاسق يستحق التأر بفسقه . فه و كثير 
الرجاء لثقران ال لكل ذنب ؛ شديد الأمل فى رحته كا رأيت 
لكل عاص» والشواهد على ذلك كثيرة جدافى الكتاب. أما لنظلة 
(ناسق) ققد حاوت أن أجد لها عتده هذا المنى الاسطلاحى 
فم أوفق »-وامله كان يمصد ها ( الذنب) دون أشراط الفسن 
النقهية العترلية . أحصيت ورود الكامة فإذا هو قد ذكرها 
اسع وفعلاً نيقاً وعشرصرات فى مواشع فى الكتاب مختلفة لم ينصد 
مها إلا تحرد المسية والخروج عن الطاعة 
د جد عد 
وفى مسألة البمث لا نوافق أبر الملاء الجممية ولا المتّلة . 
إذ أن كلا الفرقتين مجممان على البمث . الأولى تقول بأن ذلك 
جبر والحساب والمقاب جبر كذلك . والثانية تقول به نتيجة 
إستادها الأقمال للانسان . وأما أبو الملاء فلا يق شيك ولا يبت 
شيئا م رأينا 
د 
ونجده حين يتعرضآدات الله يذهب مذه ب المتزلة واممطلين؟ 
فهو لا يني اله صفة د وكيف بوسف بكىء خالق الصغات 56 
وهذا نمض واشح ريم . وأما قوله بأن اله حده الزمان وبأن 
امادة أزلية فلا يمنينا هنا كثير؟ فلب هذا مقام البحث فى فلسفة 
أى العلاء الإذهية على وجه عام ء وا الذى يعتيتا هو إثيات 
الصقات للذات أو تجريدها عنها 
ا 


استمرشنا أفكار أنى الملاء الجبرية ىكل ما تقدم ورأينا 


يود و2 


حا ازسالة 


ما كان من اشطرابه وتنقله بين المذاهي الختلفة تتقلاً هو أقرب 
إلى تنقل الشاعى الندى يؤمن بالنكرة الحظة طروقها » ويؤمن مها 
حين يسحلها إعاناً يحملها قطمة من نفسه فى لظة ما » أقرب 
إلى ذلك من تفكير الفيلسوف ينظر فى الكون بنظر خاص بد » 
وبه وحده . ونحن لا يمكن أن تقبل هذا الاضطراب من مفكر 
تحاول أن تقم له فلسقة ذات أصول وفرو ع . هذا الاشطراب 
ليس نائاً عن شمف ف التفكير ؛ ولا عن امام فى المقل وشك 
فى قونه على استكشان المقائق واستنباط الأحكام » بل عن ثلاثى 
الشخسية في ذك امجتمع الإسلاى الدى شاع فيه الحم بالمروق 
عن الدن وما بسع ذلك من إيذاء لم يكن المعرى يحب أن يتعرض له؟ 
فكان إن اشطر إل التقية والسائءة بصرف الناس إلى اللا 
من الأعس . بل لمله اضطر إلى هذا الشك ولك الحيرة لأأنه حرج 
على إنبات إله قادر حكم فلم يستطع ‏ أو قل لم يحب أن يمطله 
مما يقمد به عن المكمة والمدل والككيال 

وهوكن يدعو بمدكل هذا إلى الزهد ؛ ولكن على أى أساس 


““بى هذا ألقانون الأخلاق ؟ وما الباعث ؟ أ كان ثقة منه وإعائاً 


بأن هذه الدنيا مظهر من امظاه الزائفة وظل للرغبات والأهواء 
على النفس الإنسانية والمقل البشرى » فليس لحا كيان واقى 
خارج تلك النفوس والمقول؟ فهو يدعو إلى الزهد مبصرا الناس 
ببذه المقيقة التى [كنشفها وفطن إللها ؟ وهل هو استطاع 
أن يتبين فى وشوح مباة الإنسان مهدا الكون ؟ وهل أمكته 
أن يدرك حقائق ابتة وراء هذه العصور الرائلة الخادعة نسبته إلها 
أكنسية أى فرد من أقراد البشر إللها فدما إلى النضيلة والتراحم 
باعتبار أن آلام الآخرين هى آلام الشيخص وآلام الشخص 
عى لام الآخرين لتلك الصلة التى أدركها ؟ 

أغلب الظن أن باعث هذه الدعوة لم يكن شيثًاً من هذاء 
وإعا كان باعمًا سلبياً عممنا نتج عن جهله بما وراء الوت وخوفه 
من ذلك ورهبته وعدم تديئه ما براد يه من عتماب وثواب . فهو 
إن أوصى بالصلاحوازهد فذلك حتى لا يكون الره ‏ إذاسح البعث 
والحساب- من اللخاسرين . من هنا نرى أن قانونه الأخلاق الذى 
استنه قد بنىعل قاعدة سابية محضة ليس فها من الفاسفة قدر ما فها 


من الخحيطة والهذر اللذن وجمما الهل والتوقف . وكان الباعث 
كذلك نوع من الشيق القوى لظروفه الاجياعية والشخصية 
جيعاً . فإذلك دعا ا ا : « فإن الوحيد 
المالم لا يلحجقه عيب من سواء © . فهو كذلك يت الجتمع 
ا ل و 
ولكنه يتجنبه وبتقيه » وكان الدافع كذلك سخط] شديد 
على حول الدنيا وعدم بقائها على حال : 2 ثالدنبا حية عرماء : لممة 
بيضاء ؛ ولعة دهاء ؛ والأيام عوارم لا تترك لمى عرام] 90 ع 
إذن ‏ ما البقاء إلا طول شقارء » والحياة ظلمة ليس فها 2 » 
ومن السعادة أن يعوت القوم كرام) 29 » ٠‏ ولكن < أولع الواد 
بلرغاث 4 . وهو مبيب لدلك أن با راغب رّعء والمشية فأدرع» 
تحن على الدنيا تفترع؛ نتسايف ونصطرع» والقدر لنا مضع 9©© 
وهو يخاطب الدنيا معير] عما يسخطه منها: «أيها الدنيا البالية» 
ما أحسن ما حلتك الحالية » أبن أممك الخالية » إن كلذك التوالية 
والنفس عنك غير سالية » تتسع أولاك التالية » والله أستنجد 
على تلك السمدات4227 وحزنه على الذنيا نام عن أنها مخلط ين 
الفرح والسرور . ققد يكون الرجل كاسيا يمثل ريش الأخيل » 
وشبابه كروشة الوسجى" » وعيشه أوسع من الموماة عرو 
السالحة الحسناء ء قلا يخلو فى ذلك من الكدر . إن داء الدنيا 
عرف قدا : لا بد له من انتقال » إما بالموت وإما بالحياة يكن 
أن نكون عيشته زاردة مثل الزردة » ويليس ألخلاق نيا ب كلباس 
ارأى » ويمارق المروس إما أن مبلك 5 وإما أن مختار سواه 0 
ونكون روشة شبابد مشيا”©0 

والشراقد عل ذلك كثيرة جدءًا لا تكاد ءا حنى ‏ وكل مايعكن 
أن نستتخلسه مها أسيابا لاعتزال أبى العلاء للدنيا ونصحه التاس 
بالزهد فها لا يعدو أمها متقلبة لاتدوم » وأن خيرها يختلط يإلشر 
وسرورها يختلط بالكدرء إلى غير ذلك من معانى الشعراء. فهل 
ل ركانت ظروف أبى الملاءنمير ما كانت » وهل لو كانت الدنيا على 
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اأرزسماة 


غير ما وصف أثر ى كان دطا إلى الزهد ؟ ربماكان رأى فى الكون 
ما رأى ولكته لم يكن يب الزهد فى الدنيا على الأساس الدى بتى 
عليه دعوته التى رددها فى الكتاب كثير] 

ولاذا حرص أنو الملاء على أن ينبت حكة لتنك القوة التى 
تَسزقك امور الناس » مع شفاله بهذه الحكة لمدم الاهتداء 
إلى ماما ؟ تلك الإرادة التى يحت أبر الملاء عن حكنها فم وفق 
والتى كانت مثار قلقه واشطرابه » والتى يخسى أن يبمها بالطل » 
مل براه من متنأقضانها ومغارقاتها ؟ كان مذهبه يستقم » وعقله 
طمن إلى ما وصل إليه من تفكير لو أبه قال بإرادة غير عاقلة 
ذاعة » فإذاما جردها من العقل والحسككة فلا جتاح علبها أن تأى 
من القارقات ما يشاهد أو الملاء وأ كثر مما يشاهد . ولكنه 
مقكر ظ شاعص 6 فى 2 وسط إسلاى 6 أنكأ الكتاب لبمجد 
الله ويعظ . 

ينانا 

وقد حاول الأستاذ على أدهم أن يعقد صلة ببن أى الملاء وين 
شويهاور . ولست يصده أن أحدث عن نصيها 
من الصحة . وإ أقول إن أوجه الشبه إن صدقت 
فى وجهات متمددة من نظر الرجلين إلى المالمْ 
والجتمع بحم ما بنبما من منراج التشاؤم » فإنها أن 
تصدق فى تلك الناحية الكاسة . قا إن كلا 
الرجلين قد أثبت الجبر وقال به . ولكتنا إن مجاوزنا 
عن اختلاف الوسائل التى سلكاها فإنا لن تنجاوز 
عن فرق دقيق يبن الجبربتين 

أو الملاء ردد كثيراً أن الفوة السيرة 
للسكون 2 طاتلة 6 يسدر عنها الأفعال ؛ والأقدار» 
والأرزاق » عن حكة خفية لا يدرك كهها وإن 
أجهد نفسه الجهد كله ؛ وهو أكذلك لم يستطع 


, 1 ال 7 الزف لتك الصول علي اج لشي وشم ابرقديية 
أن يتظر إل العام تظرة تجريدية فلسفية ؛ ولكنه | إبرير 0 لز ارت للشزالمية. .اساليلة لزيورر ال 


قرر على أى تقدير بأن اهءنيا شر ء والطريقة لثلى 
للتخليس من شرورها وآآلامبا م الزهد فيها وكبح 


2 


2 1 

أناءمدديمريا #والعابزلر سيان 

يام ولو طح نمراق تررك يني تروش لانتو 
تراط ل 

ريه لبن . ذا تق عا مما كان لني دياك كاب 


عجبلا 
اواك لعلبة عير ماترب علصا : تعي كا مَامْلِاءق وعدقوة 


وككذ 


الشووات ؛ وكبت الثرائر » والمارص إلى العبادة والتذكير 
وشوبهاور قد اعتبر الحقيقة المطلقة إرادةعامة 2 لا تمقل © 
وذهب إل أن لبس مة إرادة فردية » فالفردية يحرد وثم لأأنها قائمة 
على فرق لمان والكان . وقد قرر أن الإرادة شر فى أساسها » 
وفى شيق حافز إلى الوجود » وحرص على اللذة والمتع ؟ تالحياة 
إرادة ورغبة تفشيان إلى الشقاء لأن الإرادة لا يمكن أن تروى 
فلها أبداً من الرغبة فى الحياة . وهو بمتبر غاية الحياة لذلك مى 
« الشقاء 6 وأفضل السبل فها أن يمخترق اللإنسان ححب الوثم 
النردية وبرى عقم مطلبإشباع الرغية ويتحرى المفة ؛ فيسل 
إلى هدوء صوفى يشبه الهدوء البوذى » واعتبار الحياة قطمة 


من ألفن «-* 

فهما يتبيان إلى عَايةَ واحدة ويقرران مبدأ أخلاقي واحدا 
ولكن بنظرين فى الكون مختلفين ؛ وإنك لترى قانون شو يمهاور 
قد بنى على أسباب فلسقية محضة » فا أبمد بين الفكرين . 
السير تمر المذارق 


دم البحث » 


1 أضبي م إجيرة || ال ' 
٠‏ ا ليوات اررقم لاعادع الب 


الس إدل رطسي بحت رمَائسكرة ررسهرمالننامليا" 


تهورفين صروئ نف يرسكه 0 ١‏ امسر 


ككدكا 


ازسالة 


و نأ الشرائيه 


سأسخر الاقدار بعدك 1 ... 
للأستاذ مود حسن إتماعل 


[ إتنى أقدس فيك قلا ماوعب الله مثله ليقرء وغواطت 
ملانكية طاهرة ء وإخلاسا ما شابه زور أو خياة » وماأنا 
إلا زهي: شاء حظى العيد أن أتفتج على ثور حبك وسحر 
أنعامك . فأى قوة فى العالم تستطيم أن تنتز ع هذه الزعية 
إل غير أرشها دوت أن يامنها النناء » أو تنسل روى عن 


يدها 1-.. ] « من رسائئيا إل » 
سمه الس مر 
5 7 8 2 .ص ل 
تريدين مى المير هالى رحيقة” وإلا تقليى ونيران بورى [ 
م؟ 


ل 


توجج | أحلاى وتكرب حيرق 
مشوشة الأننام هذى باد عتى 


وتنتظلرين” الس 1 ف تشداتة ‏ فأقبل ثركانا 'زقل' عداأق! 
01 2 د 8 5 5 
أيصير من سوكى جالك عمرد يتابيع تقديس وحبرورحة؟ 


وأسكر يه باحسن والطهروالموى وكنت له ف ال أقدس تواية! 


وعللعه م ا روح انكر للا الام أطير” كمد 
ونتكأيه فى المع حت أذابه أناشيد أحزان ويس روحسرة 
اسار الجبار لا الل" هي رطا ولا التكيات السود مكحن على 
أنممرة بأرازاه انكمان لأنى .“خط الماس الم بيدنىظ ل زهية 


3 هر 2 5 5 
وأسيصر حشك الناس اشراب ها جسر 


5 528 ار مهاس 
: 0-6 مجر 


ا “نيا وعيى ورك رقى؟ 
كلت دمت فى اراب خاشما 
وطك رتم نأنوار ك البيض سجدق؟ 
وسَبيمت أاى وماشمن_إما ‏ ذهين قرا بين المندى ليت 1 
فيا تعر مالى أتادياك فانيا ‏ قتسرح أمشداد النداء يخِيبتى 


ود لى شجوىكاروت البلى بقيكّا تهات التكالى ليت 1 
( الفاصية ) كرد مسن اسماعين 


الأمواج والشاطى:” 


للأستاذ حسن كامل الصيرى 


سأل الشاطى' بوما يعار : 
ود * أو يكشف عن” سر 


00 
بيد أن البح قد حاول ما 


قالت الأمواج سير ماذا بتي 
ل سلوالك ِ 

قال : إلى ارتم ما غاب عنى 
. عارك 


00 


7 رد شاك 


فائئت" عتسب 


م ايت نداعم محخصوة 
فى اسعلخاب مثل رمد 
ميات ؛ هابطات ترتى 


فوق صخر مله ماد 
وعلى العاطى_ حاءت لزه 


6م 
: افر رابيض” منذ وأجدات 
وأج ادت 

جاهالٌ رك إن ل أدرى 


ما احسدويت !! 


5 3 رام م 2 
قاقتت عته زر سساخره 


ثم عدت تيا وعى تفول : 
أنت سرى أنت سق 
[ البمية فى ذيل المفسة التالية .] 


له 


الطار والشمس 
للاستاذ خليل شيبوب 


سم يس سويت 


٠‏ دى أحاديث هوى جمّة 
سطرها حىّ فى عرجتى 
لكما أغيها قسسة 
عن طائر هام بشمس الضحى 
فرخ ضعيف ريشه » قابع 
يدرج متها بعش ثىء إل 
يصب دنع عنسكءه 3 
يحجسر ذيلاً » قهو طورا به 
ما شاك فيه أرك ما ينتلى 
ستمة هذا النور فى أصله 
وإذ رأى وجه الساء أتجلى 
أنُون نار جاش من صدره 
قطب مرك الجر ولكنا 
وجه يفيض النور مند ا 
لكن هذا النور روح” ولا 
فى الشرق مجان فنا أرتقت 
والورد مفروش متي ع بت 
هذى هى العمس الى ثورها 
الكائنات الع من حوها 
فانتية الهنيا ولحكما / 
رعرع البار لكيه 
يسير فى الروض وعيتاء ى 
واشتد" حى طاز مستشرةا 


تجرى كا يجرى بها الخاطر 
ثم رواها جنى الاطر 
مأثورة شافهدها حامر 
وأبن من مس الضحى طائر 
فى وصكره : رجف حائى 
حيث شسبفاع امم ياه 
ناض عليه ثوره الغامي 
طول ء وطوراً ذيله قاصر 
به حشاء واهيم القار 
وأنه له فوقه صادر 
له مناك اللداث ؛ الكار 
دَفْقَ شياه خاطف” حاس 
عليه قم الفيك الدائر 
يفيض نيع الروضة “الفائر 
جم ؛ ولحكن هب” 55 
فى الأوج مار الذهب الائر 
والأرجوات المج القاخر 
بحر حياة ماله سار 
أبدعها ناظمّها النسار 
لبس إلها مسيك ظاص 
مر1ل كل ما يؤنسه تافر 
الشماء والممر به سار 
ما سوك فهو له ترصرة 


سوف يمحويكة صميرى [! 
لا تسللى أت سر 


مه 


ولأسرارى” آق فى مشيره 00 


واستمر' البحر عت امتدادا ١‏ وكذاكالو ج يشقد اشتدادا 


٠84 01 5‏ .8 
3 ره الأفق عينى حاسره 


مسن امل المي فى 


ازدسالة 


إذا اعتلى جوًا فسرعءان ما 
وهو الموج النفس ف صدره 
يذهب فا بوم ماما 
مرتقب فى الدوح أن ينقفى 
حتى براها وجهها مشرق 
وعيت” الل .الا عاتن 
تاستشمر اليأس ألا إنه 
لا اروض إسليه ولا حوله 
ولا جوم اليل إما رت 
ما الروض والطير وما زهرة 
سوى مثيرات الجوى كالنى 
ذاك حياة النفس معبودها 


باء إلى الجدول نوما لكى 
إذا به فى الاء ببسل له 
الشمس جاءنه يلا موعيد 
فاختلط الفتورف فى عقله 
وكاد أن يخذله تابه 
حتى إذا لاب إلى رشده 
غالبا الفبة فى تغبسسة 
لكبها عابت سَويياً وقد 
ححّت عنه ولمًا قفى 
5 غضىي زوت وجهها 
هل قنصر العاشق فى عشقه 
إنت كان ضمقا قله راحم 
وحيما طاح يه بإسله 
خف إلى الدوح وق صدره 
خاب فل يسبر وحم الموى 
ومات فى الدوح تأصكفاله 


يذكنا 


يخطه إعياؤه الناضص 
مها جرى ملهب 

وقلِيّه بحت الدجى سا 
الليل ويأنى السحر الباكر 
يطل اللك التافر 
والحب نبت مسب كار 
من الطيور الصادح الصافر 
ولا اليم الخافق الماطر 
أ محل النسّن الزاهس 
18 نور فان سافر 
1 :مها الأول والآخر 


)| يا'ظك ودسساص 
وحجصة لق وادع طاهس 
زارة !ا حيننلذا ازار 
كأعا طاليه ساحر 
وطاش مما أبصر الناظر 
والحسن ناه والموى آم 
أسحكره مسوفما القاطر 
قام سحاب دوعا مصتاق 
ما يننويه قله الفاحكر 
عنه فأودي جله المار 
فكل تقصير اله عادر 
أو كان ذنبَا فله عافسر 
والجسم مورك القرى خائر 
طنشة يأس جرحها غائر 
ألا يعنش اللخائب السار 
أغصانها والورق التاضص 


إزينة الدنيا ويا فتئة |( 

إليك منى صورة فى الموى 

فأنت تلك الشمس مسودة 
( الاسكتدرية ) 


عمن ظ مر اهيا حاير 
سورها عاشقك اللشسساعن 
صب ثبيد ما له ذاكر 


حب وقلى ذلك الطبائر 


وليل سيرب 


على زكرى الزييم سعر 
للاستاذ عزيز أحد فهمى 
مم سر جم 

ما دام الذن هو التمبير عن الإحساس » وما دامت الزعامة 
عى-التعبير عن إحساس الجهور ء الزعامة إذن فن © يل إنها 
فن عريض . 

فكي كانت الزعامة تسبيراً عن إحساس الخهور ؟ 

إذَا نظلرنا إلى الجتمعات البدائية رأبنا هذه الجتممات نحس 
اللموف من الطبيعة ؛ فهى تستمد للحرب فى كل لهظة » وى 
إما أن تمد لمذه الحرب سلاحا » وإما أن تمتمد فيا على القوة 
البدئية وحدها . ولكنها على أى حال من المالين تخد أهينها 
الاذية لتقاوم با أحداث الحياة . فإذا نظرنا إلى الزعماء فى هذه 
الببثات رأينام أشد النائى تسبيرا عن هذا الإحساسء اركب 
الدى يبدأ بالكوف وينتعى ييفظة القوة البدنية . نهم أشد الذين 
فى هذه الجتمعات حذراً على أنفسهم وعلى متمماهم » وثم أشدم 
اثتباماً الخطر إذا ادم » وثم أشدثم مقاومة لهذا الللطر » وثم 
أشدهم قدرة على قهره » وثم إلى هذا أشد الين فى هذه الجتممات 
استتكالاً لميزاتها اللحوظة فيها حتى لابكون الزعم منهم عرضة 
لمجوم عاص من شعبه قأورطل وخزه فى إحدى نواحيه الضميفة فيه 
ًا يكره الواحد من جهوره أن نكون شميفة فيه . فإذا كان 
من ممزات جهور أحدثم السرعة فى الحرى إلى حانب ما ميم به 
الجهور من تنمية الفوة البدنية وجب على |أزعيم أنه يكون سريع 


الحرى إلى حانب الذى امتاز يه على اللجهورمن قوته البدنية » وإذا 
كان من ممزات ججهور أحدثم الخفة فى تسلق الأشجار ؛ وجب 
على الزعم أن يكون خفيفاً فى تسلق الأشجار إلى جانب الدى 
امتاز به على الججهور من قونه البدنية . وهكدا . 

فإذا تركنا البيئات البدائية رأينا نظظرتنا هذه نسدق ىكل 
الحالات : فى البيثات الزراعية » وق البيئات السناعية » وق 
البيئات الاجماعية الختلفة » وبقدر ما تنمع هذه الببثات ونضيق 
تقسع الزعامة فها وتضيق . فهناك زعامة للحنس البشر ىكله مى 
زعامة الأنبياء والرسل الذبن اشوا بالمدى على الخلن جين » 
وهؤلاء زعامتهي تخلد بمد ذهابهم عن هذه الحياة الدنيا » وفى هذا 
تمويض للحصر الذى تلقاه زعاتهم فى حياسهم . وهناك زعامة 
لجنس من الأجئاس البشرية كزطامة مومى الذى بريد هتار أن 
برد علها اليوم بزعامته الآرية . وقد ندوم هذه الزعامة بدوام 
الجنس إذا ظل الجنس متشيثا بأنانية الطنولة وغرورها . وهناك 
زعامة لجاعة من جنس بشرى يسكنون أرسا ما » وهى الزعامة 
الوطنية كزطمة سمد زغاول » وهى تدوم ما دامت دواعها 
وما ذ كرها الذا كرون بعد زوال هذه الدواجى » وكثيرا ما تزول 
هذه الدواتى » لأن مشكلات الرطن كثيرة التقاب 

ونحن إذا حسينا عدد ألرات ألتى استدعت فهأ طبيمة التطور 
والارتفاء الروحيين وجود وسالات إنسانية عامة وجدناه أقل سن 
من عدد المرات التى استدعت قها هذه الطبيعة وجود رسالات 
خاسة بحيث نستطيع أن تتصور التطوو والارتقاء جاربيييتف 
فى موجات صخيرة؛ وهذه يجرى فى مونات كبيرة . وكأن الوجات 
السثيرة هى موجات التطور ؛ وكأن الوجات الكبيرة هى موجاتٍ 
الارقاء ... ش 

وهذا شىء لا يستغرب؟ فنحن إذا تسللنا [لىمباية التخصيص 


سيد 


ازساة 


ف البيثات الاجماعية الإنسانية حتى نذهب إلى مجتمعات السبيان 
5 الحوارى والفسول ؛ وإى يجتمعات الشيان ف النوادى 
والحقول ؛ وإلى مجتمعات النساء فى الشوارع والبيوت » وإل 
يتممات الرحال فى إل كوا وفى القسور » وجدنا لكل ججاعة 
من هذه الجناعات زعما ء فإذا أحصينا عدد هؤلاء الزعماء استطمتا 
أن نؤلف مهم ىكل وطن ألف برلان تؤيد ازعم 

وعلى هذا كانت أغل الإعامات مى أندرهاء ولا يد أن تكون 
أشدما تطابتاً على نظلم الطبيعة » لآن نظ الطبيعة هى العامة ومى 
الثابتة» وعساعاة تطورها وارتقائها يجب أنتلحظ فىهذا التطابق . 
وهذء الزطامة لم تتحقق عل أتعل الوجره إلا فى خالة واحدة مى 
زعامة النى الرسول مد ( ص ) 

وإذا استستنا بعد هذا النول بأن اثزطمة كن مخلقه الطبيمة 
فى نفس الزعيم كا يخلق الألحان والأنقام فى تقس اللوسيق » 
وكا تخلق المعاتى والأخيلة فى نفس الشاعى » فإننا إن نستبمد 
أن تنكون قد تمرضت للممناعة مثلم رض لطا غيرها من القنون. 
وقد تجمل الستاعة الزعم إذا كان رائدها التحسين والتجديد . 
وقد نتلف الصتاعة الزعامة إذا حادت مها عن أتجامها الطبيى إلى 
أمماء آخر كالرغية فى الجاه » أو الرغبة فى النفمة ».وهذا هو 
ما يحدث للفئون يما من موسيق وشمر وتمثيل ورقص وتصوير 
وغير ذلك 

واكان أغلب الجتممات البشرية اليوم قد تصلم القراءة 
والكتاية ؛ ولاكان من الحم أن يكون العم ىكل تمع من 
هذه الجتممات رثا كات » فإن الزعماء فى هذه الأيام يترون 
ويكتبون : الزعماء السياسيون » والزعماء الفنائون - أى الدين 
يمارسون الفنون الخبيلة -- والزعماء الاددون » والزعماء جيم . 
وم يقرأون فها يقرأون وارعخ الزعماء السايقين » ومبذه الفراءة 
يستطيع الزعم الضميف فى ناحية من النواحى أن يقويها » أو أن 
ينِطها أو أن يدعبا . . . وما دام باب الاحطء قد فتح مع غيره 
من أبواب التصتع » ققد أصبح من امبسور فى هذه الأثام أن يد 
الزطمة فى أى ناحية من نواحى الحياة فدع ليس بزعم . 


ككلا 


فكيف يستطيع الإنمان فى هذا المصر إذن أن كم على . 
الغ باله زعم 2 > أو أنه عد النتطلاع أن مين تنه وفيا 
لأنه زعم » ولكن فى نوع من أنواع التتتكير » وقدكان الجتمع 
فى حاجة إلى زعم فى الإحساس والتعبير عن هذا اللإحساس » 
وما يسحب هذا التمبير من جهاد ؟ 

ستطيع أن نسل إلى هذا الحك العادل إذا حن راجمنا 
إحساس الجتمع » وراجمناما يجب أن يكون التعبير به عن هذا 
الإحساس » وراجمنا إلى جاب هذا [حساس ازعم وتمبيره عنه 
وطابقتا هذا على ذاك ... فإذًا انطبقا وكان الزعم بعد ذلك سائرة 
بشمبه إلى ما يؤمله فهو زعيم » وإلا فهو ذاك القكرااذى ذ كرناء 

وهذا هو ما يسمى فى الفن بالطايع . فأشد الفنانين تمكتاً 
من لفن عتد جهور من الجاهير هو أشد الغتانين تمكاً من طابع 
هذا المهور الذى يطبعه وعيزه من غيره من التاهير 

وقد اتفقنا فى أحاديث سايقة على أن الفنون تسمى بالنشرية 
متتجمعة أو متجزثة فى طريق التطور والارتفاء » والزغامة كذلك 
مادامت فنا » وأشرنها إذن ما كان أ كثرها تقريي؟ للستقبل 
من الحاضر 

ومن الزعامة ما نكون لحالة طارثة » تزول .زوال هذا الحادث 
أ دوم إذا دامت ‏ حتى يسحب ذوله . وقد يحدث أن بذع 
جهور من الجاهير إلى أن يتناسى زعيا من زعماله فى حياته يننا 
هو ل يتحرف عن حادنه فيستغرب ألزعم هذا ويستغربه معه 
آخرون » ولا يكون لهذا من سبب إلا أن زعامة الزعم كانت 
طارثة استدماها حادث طارى” . ومثال هذى زعامة هتدنيرج 
التى أبقاها عليه هتار فى السنوات الأخيرة من حيانه يما كان 
الشمب بريد أن يحل زعامة هتلر محلها لأنه رأى نقسه يحس شيئاً 
جديدا زيادةعل النزعة الحربية التى كانت تعبر عنها زمامة هند نيرج » 
ولأنه رأىهتار يمبر عن هذا الإحساس. ول يقل أحد إن هتدنيرج 
كان قد ققد شيقاً من ممنزانه الشخصية إلى آخر بوم من أيام ته ؛ 
وإعا اذى حدث هو أن الحادث الذى ترم له هند تيرج أمانيا 
لم يصبر حتى تتتهى حيأة هند تبرج لبسخب يمدها ذُهله ... وذلك 
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للحن الرصماة 


الحادث هو الحرب الاشية وآخر ذبوها الذى سحبته عن ألانيا 
هو الرفى الذى خنعت به السنوات الطويلة أمام شروط السلح 
وماكان فها من روح النشى والانتقام . وهتاك زعامات مانت 
فى حياة أصحامها ول يجد من يحففلها عليهم 

ومن ازعامة ما يكون ترياً يلحقه جهوره بسبولة فلا يعود 
يحفل به إلا كا يحفل الرء مبدف قريب وأصايه . وقد يتتى الرعم 
من هؤلاء الزتماء كا يتتى الزعم من السابقين زعماء الطوارى”* 
ثى” هذا اركود اللدى يسيب زعامته ازوال الطارى” أو لضكلة 
الزعامة ؛ وهو يتتق هذا الركود باختلاق الحوادث ف الحالة الأولى 
ويفلسفة العامة وتعقيدها فى الالة الثانية حتى يظن الجهور أن 
وراء قبة الزعم شيخا فيتايمه ويظل يتأبعه وهو لايدرى إلى أبن 
يسير به زعيمه . ولمل الثل الصالم لازعم ألدى ينطبق عليه هذان 
الوصفان مما عو تابليون ؛ قفد ظل يأ كل عقول الفرنسيين 
ويسحرثم حتى نف ونفيت ممه فرنسا من ممتمع الدول ذوات 
الول والرأى النافد » وقد يكون موسولنى من بين الزعماء 
الأحياء الدين يشهون ابليون فى هذا 

وإذا كنا ين اليوم وعلى البمد نستطيع بغير تحرج وبنير 
نهيب أن تقرر دنه المقائق وأن نصف هؤلاء الزعماء مبذه 
الأوساف فإن أحداً من كانوا فى متناول أيدبهم لم يكن در 
على شىء من هذاء لاخشية من هؤلاء الزعماء أنفسهمء فالأرجح 
أن فهم من المكنة مل بوسع صدورثم للتقد الحق على الأقل » 
بل خوفًا من جاهير هؤلاء الزعماء . تإمهم يكرهون أشد 
الكراهية أن ينقد زعماؤثم بالباطل أو بالق ؛ لأنهم فى العادة 
يقيمون من هؤلاء الزعماء أوثانا تمثل أعل أمانهم فى الحياة » 
وثم لهذا لايحبون "أن يخدش أحد زعماءم, 1١‏ دام هذا الخدش 
بصيب أماتتهم المزيزة الثالية فى أجسادها . وهذا واضح اليوم 
فى الترك الذين بتعصبون لمسطاق كال تعصببا أعمى لا رؤية فيه» 
كا أنه واضح فى شمى هتار وموسوليى ؛ وك أنه واضح فى جتاهير 
المسحبين بالفتانين الشهورين» قند يقبل الفتان النقد بوجه إليه 
من ناقد سادق » دما جهور هذا الننان لا يحب أن يلتغت إلى 


عيب قنه 


هذا إذا كان الزعم فتاناً من هواة الحق ولم يكن 57 
أما إذالم يكن من أحاب الحن فه وكأدى فرد من أقراد الجهور 
الاحمى بحب الشقشقة وبحب الطنئطنة 

وازعم الفنان.« يتكون » كا تقدم فى أول هذا الحديث 
بطريقة ملبيمية هى طريقة الانتخاب » ولكته ليس انتخاب 
الأسوات » وأا هو انتخاب الفماثر » بحيث لو تزع من مكانا 
وأحل حله غيره لظهر هذا الجديد وفيه النققص والشذوذ والتكلت 

وتستطيع الجتممات أن تساعد الطبيمة فى تكوين الإعماء ؛ 
كا أمها تستطيع أن تعرق لهذا التكوين ؛ وعى تساعد على نكوينه 
بأن تتزود من الإإحساس الداتى إلى النسير عنه أو الدى تريد أن 
تمير عنه » ويكثرة الحاولة في التبير عنه » وهى تساعد على عرقلته 
بأعهال هذا اللإحساس ؛ وإهال التعبير عنه 

والأسل أن يحدث هذا بدافع من الطبيعة وحدها . ولكن 
إذا مست حاجة الشعب إلى الرعم القائد وائتبه عقله إلى هذا » 
فإنه يستطيع أن ينتج زعي بإسطناع هذه الطريقة التى رسعتها 
الطبيمة لإتتاج ازعم مادام بين أفراده من يصلح بطبمه لأن 
يكون زعما . ولمل هذا هو الى تحاوله ممر الآن » فلا ريب 
أن فها حركة يقوم مها بعض الأفراد بريدون من ورائها أن بنيقغل 
الجهور الصرى فيرهف حسه للحياة » فيرجع بمد ذلك أن يعبر 
الجنهور عن إدساسه بلسان زعم لا أزال ننتظره منسة مات 
سمد زغاول 

ولاريب أن العم للصرى النتظر يختلف اختلافاً كبير 
عن سعد زغأول » ذقد كانت حال اللمصريين التى استدعت زعامة 
سمد حالاً لا تملك إلا أن نيبتف أو أن تثور متخبطة قى ثورتها » 
ثم أن تبدأ بعد ذلك حى تستجمع قوم! لهتف وتثور من جديد, 
وقد كانت زطامة سعد تصورهذء الال فى لشطبه الرنانة » وفى بيانأنه 
العلنانة » وى تكاته اللاذعة القاسية التىكان يلق سها تلطر ما يمترض 
زعامته أو ما يقاوم انجاهها الذى تقود فيه جهورها . 

أماالزعيم المنتظرفموالدى سيكون إحساسه أشد من إحساس 
المريين بالخال الذى من فيه 4 الدى سيكون أشد الصريين 
تسيرآ عن هذا الإحساس » وأشدهم مقاومة لدواتى الشى 


فها بين أفراده » وإن شمبنائلىا يسل 


ازسالة 


فيهء وأشدثم ابا لدواعى الخير فيه . 

والحال الدى محن فيه الآن يثلب عليه الجممل والجوع 
والشعف والخيرة » فزعم الستقبل إإذن هوالذى سينقذنا من هذا 
كلهء والدى سيعيد إلينا مصر يننا ناصعة معتزة يكل مفاخرالفراعنة 
والمرب والإسلام » وهواادى تحاول الأزمات التماقبة على الوطن 
فى هذه أطقبة من الزمن أن تتمخض عنه . 

وإننا ترجو اله أن توفق مصر فى زعيمها الجديد 5 وفقت 
فى زعيمها الراحل . ذالحق أنه لإ يكن من المكن أن يكون لمسر 
زعم أفشل فى صفانه الشعبية من سمد زغاول فى ظروف زعامته . 
وقد أكمرت هذه الزعامة كمرتها الطبيمية وهى هذه الحال التى نحن 
ها الآن» والتى زاد فها إحساسنا بالمياة » وزادت قا قوة تسِيرنا 
عن هذا الإحساس » وزادت فها محاولتنا إلى يلو ع أمانينا ٠٠‏ 

فن هو الزعم الدى سينبعث منا؟ . .. لا ندرى 
١‏ -. لا تدرى أيضاً .. فقد يتدرج الزعم 
فى الظلهور إذا ل تتحرج المياة فيظهر جا 

. ومبما قيل إننا ارتقينا على يدى سمد » فانتأ لا تزال على مقربة 
من عهده ؛ فالرعيم المديد ستكون فيه من سمد صفات ثى “رويد 
مالا يزال مشمراً فى نفس الشعب الصرى من الإحساس منذ 
أيإم سعد » وهى صدى هذا الإحساش الشمر وترجته . فلا بد 
أن يكون ازعم القبل خطيبا إذا جاه فريي) لآن الخطابة هى التى 
يجمع مها الزعم أشتات الأحاديث والأماني التى برددها الخهور 
من الرق إلى حيث عكن 


ومتى ينبعث 1 


أن يظمر فيه زعم صامت أو قليل الكلام 
فإذا كان هناك زعم ق الفاء اليوم ول يكن خطيبا لأنه 
أرق من مستوى الشعب + فإنه يستطيع أن يتدرب على الخطابة 
فإن لها ممتعة » وصتها تجوز على الجاهير 
وعند ما مبون أمى الخطابة فلا تكون من تماد الزعامة 
فى الشعب الصرى فإنه سيكون قد بلغ من الرق مبلئاً يفف به 
إلى جانب الإتجلز الذين يقودسم الجر بون والنافمون - 


عزن أحر فهعى 


اءلاا 


حول الفن ال مأيحط 


للاستاذ كامل التلمساق 
سمه إسرسوجم 

قرأنا بالمدد 16" من الرسالة الثراءكئة بمئوان 2 حول الفن 
النحط - كلة أخيرة 4 رد على ما كان قد كتبه أديب فاشل 
عن جاعة 3 الفن والهرية 6 ؛ وما كان من تقاشه مع الأديب 
أنو ركامل عضو الجاعة فى رده عليه من ناحية توحخى فيها أنوركامل 
البمد عن التفاصيل الفنية وذكر الأسماء والتواري . أما وقد ذ كر 
الأستاذ الفاشل فى كلته هذء ١‏ 
06م ور جم مكلة ةل عن اليه بالمزم يموالقعمنا5 
ثم تكلم بمد ذلك ممقباً بكلام من عنده ؛ ناهذا فقط أجد نفسى 
مضطراً تتضحيح ما أورده من الأخطاء فى حق هذا الكانب 
وحركته . ولكيلا أنيس الفرسة للقراء الأناشل بأن: يروا 
صورة مشوهة ممسوخة لهذه الحركة المالمية التى تعبر عن أسمى 
وأنبل الشاعى الإنمانية فى القرن الحاضر » والتى وصلت عن 
طريقها الحشارة الفئية سواء فى الشمر أو التسوير الحديث 
إلى الدرجة العليا واشعة بذلك قاعدة الدرسة العاصرة فى الشعر 
الحر والتسوبر الينى على ,الفكر الشاعرئن والتحليل النفساق 
الحديث . ولمل الزملاء 
فى ادا إدما بريدون من مصادره الأخيرة الوئوق بها بشأن هذه 
الحركة التجديدية التى ما زالت تنسع وتتجدد حتى اليوم ولا يقف 
أمام نشاطها ركود الفكر أو تمول البحث والتنقيب . 

والنلاس أن الأديب الفاشل قد أ كتسب مملومانه عن 
السير يا لعزم « الفن البميد عن الحقيقة الظاهى: © 5 يتضح من 
كتابته عن طريق تلك الفقرات التى أنت إجالاً فى كتاب : 
هوعة© نز عأنآ لم50 8 باتهعانا ,اندأسعلو8 ؛ ون 
نقد أن محرد قراءة فقرات كهذه كتدت منذ عدة سئوات 
لا تخول له الحق فى التحدث ثل ما محدث به؛ وأن فى هذا جناية 
على النكر والكاتب' اللبى نحدث عنه » و « للرسالة © الها من 


سم الأديب الشاعس اديه بريتون 


نل اأزساة 


تأثير واتتشار لا بقن مداه علد مصر + دل يتعداء إلى الشرق 


العربى أجع ! ولذا.وجب أن ند كر هنا هذه «الكلمة الأخيرة» 
ردآ على كته وليس لنا رجعة بمد ذلك اللم إلا ى - 
حليلية مفصاة أوممارض وحاضر أت عامة ينسم ما الوسم 1 
النبل وهو قريب 
لقد تطور السيريالزم فى السنوات الس الأخيرة تطورات 
عد يميدة الدى فى جوهيها ؛ ولشر أندريه يربتون فى هذه 
المدة عدة بيانات متتابمة عن الشركة وما مجدد فبا وما 1 كتسيبت 
من كراء وشكر# وكان آثثر هف التطورات متائعه ارالنة عة فى المدد 
الأخير من محلته : مين ونور 1/11043105 والتى لا يد للأستاذ من 
الاطلاع علبا وعلى ما سبقها من مقالات ؛ إذ بحثت يجلاء 
الايجاهات الأخيرة فى التصوير السيرياليستى » كذلك ما كتبه 
أقطاب الحركة من التفاد والشعراء والكتاب الفرنسيين والإأجليز 
والسيرياليزم ليست 2 حركة فرنسية حيضة 6ك يقول الأستاذ 
بل هى حركة أول ممزانها أنها عالمية في التفكير والأداء» وليس 
هما من الطابع ال حلى أدنى نسيب قل أو أ كثر . وإنه لمن ادهش 
العجيب حقاً أن يسمح الأستاذ لننسه أن يقع فى مثل ما كتب 
من الخطأ الفاحش » وإق لأأنصحه فى هذا اللوضع بقراءة ما كتبه 
الناقد الإتجيزى الكبير هس يرت رند لدع2 اععطول] فى كعابه 
عن الحركة السيرياليسقية «والهعمنة5 وما أ رده يشأن العالية 
وهذه الحركد الخرة وبسدها كل البعد أن 7 تهم بأنها فرنسية 
محضة ؟! قال الأستاد ا 
فرنسى واحدء تالصوردورجيو دى كريكو معتراران إيطالى وتالى» 
وسلقادور دالى :له( أسباى وكذلك بيكاسو512550 نقسهءوبول 
كلى 1166 وما كس أرنست]15د متام ن ألمائياء وبنروزدعم 505 
إتجليزىء وكذاك منزى مورع:ده 1 ع ة]؛ وأمانولولفرانده5 
10173 فهو بلجيى » وشحال 26 روسى الحنسية 
وهكذا... هؤلاء با سيدى الفاشل ثم قادة الحركة. ومن السخرية 
أله لا وجد ينهم فرنسى واحد !! وليس للفن بلد با صديق. فلقد 
أخطأت عندما قلت فيا قلته : 2 وأظن.أن الحركات الفنية لا تنتقل 
عثل هذه السهولة من قطر إلى آآخر ٠..دعك‏ من حديث الشخصية 
والإرهام .. 6 


دعل ذلك فهناك حركة مائلة فى كل من انجلترا واللكسيك 
وبلجيكاؤالولايات التحدة وهولاندا الج. فم لترى يا سيدى أنه من 
العيب أن تقوم بعض الصور الصرية مستندة أومتأئرة بمثل هذه 
للدرسة !. إننا تريد حشارة تسير مع المالم ولا نريد أن تقف حين 
يسير الجيع . ثم إى أنصحك أيضا أن تقرأ فى هذا الموضورع 
ننسه افتتاحية عدد ينابر 1988 من خملة 016 أتعرف بنفسك فى 
صمت أنك يميد عن فهم هذه الدرسة 

هزر أيتيأسيدى (عروسة مواد الحلاوة) ذاتالأيدىالآر بع؟ 

هل رأيت عراس القراقوز السنيرة ؟ وهل سعمت قسيص 
أم الشعور والشاطر حسن وغيرها من الأدب الشمى الل ٠.‏ 
كل ذلك يا سيدى سيريا زم 

هل رأيت التحف الصري 
سيريا ليزم 

هل رأيت التحف القبطى ... كثير من الفن القبطى 
سيريا ليزم. إننا لا تقر المدارس الأجنبية بل اقفتا نشأ من تربة 
هذه البلاد السمراء وتمثى فى الدماء من بوم كنا تعيش يتفكيرنا 
الطاق حتى هذه الساعة يا صديق 

تقول ياسيدى إن هذه الحركة الفرنمية م زعمت < باعها 
الأول نظريات المالم سيجموند ذرويد 6 . هذا كلام عام فيه كثير 
من الهويل واستدرار التسفيق من أيدى الجهور - إن كان 
الجهور تماده الجهل -- يدون حق . هذا كلام بميد عن التحليل 
الدقيق » ففرويد له قيمته عندثم وعند كل المالم الحر الطلق 
البعقراطى النظيف فى فكره وتفكيره . وهل هى جريعة ياسيدى 
أن يدخل التحليل البنى على أساس تظريات فرويد 1571لمعم15 
فى التصوير كا هو كئن فى الأدب والشمر فى بلدنا هذ! وهو طر 
حر دعقراطى؟ وليست مصر حت الآن قطمة من ألانيا ولم نستعمر 
إيطاليا يديا يمد حدٍ تى حزق مؤلقات نرويد فى اليادين العامة يبن 
صيحات الفرح والوحشية 
دعقراطية وتائرك بالفكر الفاثى والنازى بنثارتك هذء إلى 
فتنا يجب أن نكينبا وترى لننسك الطريق ق النوم ٠‏ - هل تمل 
باسيدى أن صور مود بك سميد كيير السورين كلها قرويدية 


:كت لان رن 


... | لايا سيدي ما زالت مصر 


ازساة 


ولعت وأن مثلم كتابات الأستاذ منود تيمور بك واوفيق 
الحكم وغيرها كذلك 
ليس لجرد استتاد فتنا إلى نظريات قرويد - لوكان فى ذلك 
بعض الصواب عند بمضنا -- ما يدعوك لدعوة مثل هذا الفن 
بالاحطاط بأعلى سونك 4 أنصحك هنا يا سيدى أن تمرف قبل 
أن نكتب هذا علاقة هذه الصور بالملامة سيجموند فرويد . إأى 
“” أدلك على هذه الملاقة فى فسل متع بكتاب نزاع508 :8 أنه 
للنقايج 120 أرعطءء1! أو أر جع إل ما اكتبه السير بالدست 
الاجلزى فى أعداد اتاءالنا8 سولهم آ عن ذلك أخيرة 
لقدذ كرت فيا تقات من مقالك لنستشهد به كلة « الكتاية 
الآلية ؟ فهل بدرى يا سيدى أن هذه الكتابة الألية اناه 
118 قد ولت وذهب زمانبا الآن . إن الشىء الى يتحدد 
دائما من تلقاء ننسه . ولا داعى للاستشهاد أليوم يا صديى تشى٠‏ 
عرقت عنه شبثًاً الآن ففط بمد أن ترَكه أحابه بالصورة التى 
عررقته علدها . هل قرأت با سيدى الأستاذ ما هر السير باليزم ؟ 
0 قتلسة برط ! موالمعس5 15 أقطا إنى وائق أنك 
لم تقرأه وإلا نا استثبدت بقوله الذى ذكرئه اليوم وإن كان 
قد قله متذ سنوات +:: «الذى لم تذكر ما قدم له به وماذ كره 
بسد ذلك . ربا جد إحدى الصور التى قد. تسرك يا سيدى 
فى محاضرة كالما الشاعى الصرى بالفرنسية جورج حنين عضو 
الجاعة تشرعها له غلة 5ع5 مومه 5عميع ؤكدمء 5عل عنابعم 
أسع لم0 م ألتى تسدر بالقاهية عدد أ كتور لاسو 
وأخير هل تعل يا سيدى أن زعم التقد فى مصر أجد بك 
راسم وهو رجل له رأيه فى الغن منذ كتنب للفن أن يظهر فى مصر 
“> قد تكلم عن ثلاثة من أعضاء هذه الجاعة من الصورين فى عدة 
مقالات ذ كر فى آخرها بالأعرام ١0/‏ سبتمبر سنة 1488 وبالبلاخ 
8 أ كتور سنة لها تأثير الفن. الشمى والفن الشرق 
فى فنون هؤلاء الننانين وثم الأستاذان كال ولم وفتحى البكرى 
وكاتب هذه السطور . إن بعض الأعشاء فى هذه الجاعة مثل 
بو خليل لطن وحسين بوسف مين فد بلذوا بفنهم حرجة ثثقافيةمالية 
بإلفن الثشعبى انحل فى فنهم خيال وفكر شخصى لا دخل للسيريا لمزم 


وض ” انا 


وتكذا 


فيه وإن كان به مابالسيريليزم من بمض السلات والأسول 
خسوسا فى الصور الحنرية التى يمملها الثال أنو خليل لطق . 
أما صور الأستاذ بوسف المفيق وفقاد كامل فعى مخرج من 
القل نو ومن أعصابهما ودمامهما تتكون خطوطهماء وفن كلهما 
شخمي 'محض ليس لنيرها صلة مباشرة به عن قرب أو عن بعد . 
إلى أحب أن أجيبك هنا با أجاب يه أستاةة بوسف المفيق 
أحد النقاد المارشين لنظريته بوماً إذ قال له : « إن السيرياليزم 
ما هو إلا الاسم العلمى الحديث لما نسميه تحن : الميال . حرية 
التسير . حرية الأسلوب » والشرق منذ الأزل موط نكل هذا 6 
وليس لنا عودة بمد هذا ولمل فياه كرت وأوردت ف إيجاز 
مايدعو قراء الرسالة الأذ:.ل لفراءة بعض هؤلاء الكتاب والتقاد 
ويل الاباك 
عو جاهة الفن والحرية 


كتاب الدنن والعقل 
أو برها القرآن 

تاليف الوستاز أمس ماف شرابة 

فى استنباط براهير عقا الاسلام في الفرآن الكريم متعة 
بأحدت النظريات العلمية بيتوي على مقدمة وسبءة أجزاء ( اليرهان 
الفاطم ني جود الصائع ) ( الرسالة وبمئة الأنياء عليهم السلام ) 
( البعث والمعاد ) ( حيف رسول الله سبي الله عليه وضلم ) ( الفرآن 
كلام أنه ) ( إن الدين متد الله الاملام ) ( ميزان الأديان ) س 
رهر فى محو ارببيالة قصل مصدرة بدلائلها من الترآن على أسلوب 
جديد لمل اكلام . وهوموسوعة كيرى لدلائل الدين وأمنيةالصلحين 
في الفدم وملتق الثفانتين , قد قرظله كبار الملماء وعبدوا ,أنه 
وحبد فى بأبه لم ينسج علىمنواله مى قبل» وأنه قد سد قراف فىالدبن 
كان يجب أن يسد قبل اليوم يقرون» وأنهضرورى لأبناءهذا الفصر 
مهم حشيرات : الأحمدى الظواهرى . بوسف الدجوى . رامد 
الكوثرى . هبد اليد اللبان . الخضر حين . حسن الينا , 
عبد الوهاب النجار . طنطاوى جوهرى , شكيب ارسلان . قريد 
وحدى ٠‏ حاد اللموق م والكتاب فى ثلائة جلدات فط عطبعة 
الرسالة على أجود وزق, وقيمة الاشتراك ف اللمك الواحد قبل الطبع 
٠‏ فروش صا وفي الجلدات الثلاثة ٠١‏ قرشا ويكون العمن بمد 
الطيم ١‏ قرشا من إغجلد و 1 قرشا عَنْ البكتاب كله 

والاشترا كات ترسل باسم مجلة الرسالة بشادرع للبدولى 
رقم 5.1 بعايدين مصر 


اب ولليروية والمو زسُوله أو السالب والوهب 


للدكتو رمد مود ذال 


سم هس سووت 


ذ كرما أن للادة تموعة من الدرات ؛ وأن الكهرياء تموعة 
من الذرات الكهريائية » أسعاها الشاء 2 ألكترونات 6 » كتلة 
الواخدة منها حؤالى جل مر كتلة أخف الدرات ( ذرة 
الميدروجين )؛ وذ كرنا أدلة حسية على وجود هذه الألكترونات 
أو المسبات التناهية فى الصثر . من ذلك أن الجال الغتاطيسى 
يجذمها ما مجذينا الكرة الأرضية » وذكرنا أن مسار هذه 
الجسبات يدل على أن كهريائيتها سالبة . والآن مخطو بالقارى* 
خطوة أخرى لنحدته فى نو الجسيات الكهربائية . فكي أن 
المتاصر المادية تبدو لنا مختلفة وفق اختلاق الدرات ع كذلك 
الكهراء تبدو لنا مختلفة وفق نوع الذرات الكهرائية » فق 
الادة سثرى مثلا- للاء المكون الأعبلم لسماح السكرة الأرضية » 
هذا الماء الذى بروى التبات الى عليه نميش » وق الادة ترى 
العادن تكوكن يدكيينها أمفم ممالم الدنية.. 

وفى الكهرباء ترى توعين غتلفين من الدرات » الذرات 
السالبة والدرات الوجبة ؛ والأول نكوكن التيار الكهرباك 
وقد عرفنا أمها مكونة من جسيات صغيرة جدا تتدفق فى للادة 
كا يتدفق النيل فى بلادنا حامل أمطار الميشة سر رخائنا وأسل 
أزوتنا » والثانية مكونة من جسيات صغيرة أجدا قساوى كتلة 
الواحدة منها كعلة الأولى تغرساً وشحتها موجبة . ولقد عكف 


الملماء على البحث عن ماهية هذه الكهراء الموجبة دون أن بجدوا 
وسيلة واحدة لفصل جسيانها عن الادة التى نحملها ما حدث 
أن استطاع الباحئون التمرف على المسيات السالبة بميدا عن الادة 

حقيقة أمكن الحسول داخل أنبيب التفريغ الكهرياى 
على تيارات موجبة نعنى تيارات تسير من القطب الموجب 
إل النطب السالب » ويصح لسميها الأشعة اللوجة 15منز182 
»31 » ولكن اتضخ من تعيين كتلة وحدات هذه الأشعة 
أنها كعلة ذرات الثاز التبق فى هذء الأنايب » بميث أن هذه 
الذرات تتكون من ذرات الغازبذانه » ولا تمثلء الذرات الكهربائية 
الوجبة » وهكذا اعتفد الكثير أن الكهرائية السالبة هى وحدها 
التى تظهر على شكل ألكترونات حرة: بيد أن الكهربائية الوجبة 
لا تنفصل عن الادة وتكون جزءا مها . 

وعند ما أمكن ليكان المالم الأصريى العروف أن يحصل 
فى سنة 14.097 على ألكترون حر واحد ويتأ كد الملماء كلهم 
معه ك) سيعرف قريب قارى' الرسالة أن هذا الذى حصل عليه هو 
الكترون حر واحد ليس بائتين أو بثلاثة ‏ زاد تعطشش الملماء إلى 
الشور على أثر جسيات الكهريائية للوجبة حرة طليقة ؛ وصريت 
السئون طويلة منذ حادث « مليكان »6 دون أن توجد متاسية 
علمية واحدة استطاع الباحثون قبا أن يحصاوا على شقيق 
الألكترون التاله كأنه لم يكن من أبتاء هذا المالم لدى نميش فيه 

وشاءت الظروف أن يكون كشف الذرة الوجبة ف للمهد 
ذانه الدى أحرز فيه « مليكان » مجاحه للنقطع النظلير9؟ م 


)١(‏ ستكلم فيعفال قادم عن كيف استطاع «مليكان» أن يحصل على 


الكترون حر واحد وكيف أثبت المساب وجود هنا الألكترون * 


ازساة وما 


وف العهد الشهير الذى يديره 2 »ليكان 6 ف باسادينا بكاليةور نيا 
كشن أندرسون 6 502ع0دة حديئاً الذرة الكهرائية 
الموجبةء هذه القدرة التىأمءاها العلماء فى بادى" الأمس (البوزيترون) 
أى اشدرة الوجبة والتى فسّل « بيران 6 شيخ علماء الموربون 
أن يحذف الراء من هذ التدمية ويطلق على الذرة الوجبة 
( وزيتون ) وذلك فى كتاب7 « حبيبات الادة والضوء © 
عقغنصسندا عل أء مم8 أأة1ا1 ع0 5مأم0 ولتد كان هذاالكشف 
من ناحية أندرسون انيجة إدراسة خاسة بالأشمة الكونية التى 
كتبناعنها أربع مقالات بترسالة وألفينا عاضرتين سها هاما العام 
إحداها فى اججمية الطبية الملمية بكلية الطب ؛ والأخري فى جمية 
الهندسين |الكية. والظاهى أن جزءا هاما من هذه الأشمةالجديدة 
على معارفنا ينكون من الدرات الكهريائية الوجبة كا أن لحذه 
الأشعة قوة اختراق مجيبة يحيث تستطيع عندما تتصاوم مع الادة 
أن مخرج مّها الدرات الوجية التى اتضح أن كتلها تعادل كثلة 
الألكترونات ثرات الكهربائية السالية . 
ولقداستطاع الباحثونباستعال أشعةجا الرادومية أنيحصاوا 
على البوزيتون . وهمكذا اتضح أن عملية إخراج الذرات الوجبة 
من الادة أسعب يكثير من إخراج الدرات السالية » هذه الأذدرات 
الأخيرة تظهر فى الأحوال العادية مكسيات حرة؛ فعى ال ىتحدث 
“كل الظواهس الكهرائية الممروفة بالظواهى الألكترونية إلتى تمد 
من ينها الأشمة الكاثودية وتمد من بيجا كل هذه الألكترونات 
للهاجرة والسريمة الى تكون الآساس فى فن الرادبو حيث تمد 
ثمرة الألكترونات فى الفرائ من سلك « الأمبول 6 حتى 
الأنود » الممل الأسامى فى جاح هذا الفن 
)١(‏ لتاب حديث لجان يران أسدادُ السوروون الحائز طى جائزة 
وبل وهو الذى هينه « ليون بم » زعيم الحزب الاشتراى فى فرنسا 
وكيلا لوزارة الأبحاث المامية فى وزارته السابقة “ا عين بنت هدام كيرى 
العروفة فى مثل هذا النصب » وى هذا اللبكتاب ثرى فى الفسل الرايع 
وق الصحيفة ١١‏ هذه التسمية الجديدة . ونطالم فى الأسطر الأخيرة من 
هذا السكتاب النيم كلات الشكر الى يتهدم بها العالم العيخ لابنه المالم 
الثاب ةه قرائبيس بيران » هند2 ققوم طى ما ْله ممه من تجهود 
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عل أن معرفة هذه الحالة الدرية للكهرباء التى ابتدأت بمعرقة 
الألكترون وانبت عمرفة شقيقه « البوزيتون »6 وفسلهما عن 
الادة وقياس كتلة كل منهماء كل هذا صصح فى الأذهان السورة 
المقيقية أنتى علها ظاهسة الكهرباء » وبمد أن كانت الثيارات 
الكانودية معتبرة عمد الماماء حالة خاسة لظلاهية الكهرباء » فهم 
الباحئون أن الحجرة الحرة للجسمات الكهريائية هى الخحالة العامة 
الطبيمية » فالألكترون مباجر حر يسافر فىكل مكان وفى أى 
يجا بسرعة كبيرة تعادل سرعة الشوء » وما امادة عند ما يخرى 
الك باء مها إلا وسط مقاوم لطبيمتها الحرة » وسواء اعتيرنا 
«الأمبول» للفرغة مكاناً تسبح فيه الكهرباء أو اعتبرنا الأسلاك 
النحاسية مكانا تروح وتغدو فيه » فالكهرباء فى الحالتين ظاهرة 
واحدة ٠٠‏ الكهرباء شخسيات مباجرة وعوالم متفقلة؛ وليس نمة 


فارق ين مجرتها فى الأأناييب الفرغة وغجرتها فى الأسلاك إلا أنها 


فى الأخيرة تعمل لما طريقاً بين ذرات المادة التراسة وتمانى قى هذا 
السبيل ما نسميه القاومة الكهربائية 
+ 9# 
عند ما تحادث من القاهة صديقاً لك بالاسكندرية وتستهر 
الحادنة يبنكا ست دقائق فى الساء كأ هو الحتاد » فإن كل لغفلة 
تسممها تترجم ف الواقع من بلايين البلابين من الشخصيات 
الهاجرة فى السلك التحامى الدى مده المال بين العامعتين . 
عند ما تقول لصديقك ف التلينون « كيف حالك 6 ققد حدث 
فى هذه اللحظة من جراء سوتك يشم مثات الآلاف من الذبذيات 
التى تمثل صوتك والتى يكن تسجيلها وال كان لحا أثر على التيار 
الكهربالى ينك » و ىكل حرف نطفت يه وقمت جرب عوان 
لا تقارن مها مواقع فردان والمارن؛ فإنملابين اللايينمن الهاجرئن 
كانت تدفع طريقها بصموبة وسط ملايين ملابين الذرات الادية 
كيش محارب اشطر أن يجتاز سفوف المدو أو أن يخترق مدينة 
منردحة بالسكان وكأن لا بد له فى الحالين من جهود من قبل 
أن يكون قد اختر قكل ما أمامه 
هذه الملاقة ين عدد المهاجرين وشكل الذيدية نابت اسرجة 


املن 


اأزساة 


أنه أمكن التوسع أخيراً فى طريقة تقل السكالات التليفونية ؛ 
بحيث أله يكن الآن على سلك واحد أن يتكلم حوالى 6٠‏ 
متكا فى وقت واحد بحيث يكن فى الال تحليل الأسوات 
أو بالأحرى الديذبات عند خروجها من السلك الذى يشمهاجيما 
فيسمع كل متكلم صاحبه فى الوقت ذانه الذى حدثت فيه 
الكالمات جيما » وقد تمت مثل هذه الخطوط بين كثير من البلاد 
الكييرة تذ كر منبا على سبيل المثال الخط الرئيسى بين لتدرة 
وبرمتجهام ويين هذه ومانشستر . وقد قدر الملماء أنه فى الأحوال 
المادية مباجر فى واحد على الألف من الثانية حوالى كانتيليون 
من الألكترويات 
#د د 
وافد درس الملماء ما يحدث ف التوسيل الكهريال وكشفوا 
ظواعى غاية في الأهمية » وعرفوا ما ينتج من ضعف القاومة 
الكهريائية عند تبريد الأسلاك الوصلة تبريدا بغ فى هذء النجارب 
درجة الحواء السائل » وقد وجدوا أن التيار الكهربائى يستمر 
عند هذه الحالة عدة سامت دون أن ينذّى الأسلاك التى واد 
التيار ها أى منبع كهرإنى ء طيلة هذه للدة » وى حلقة 
معدئية مخاطة مبيدروجين سائل كور الباحئون يطريق 
التأثير ددناءن كه نيار؟ كهريائيا » وذلك بتقريب ممناطيس من 
الحلقة 4 ومن جامعة ليد 19206 الشهيرة تقل الباحثون بالسكك 
الحديدية الوماء الحتوى على الحلغة إلى «امعة أيترختث اطععمانا 
حيث انضح بواسطة الالفانومتر أن التيار اللتكون بالتأثير لازال 
موجوداً وأن الآلكترونات لا زالت ندور دورانها فى الاقة0© 
ولمل ذلك راجع إلى هدوء نسبى فى الهيج الدرى الستديموالواقع 
فى الخلقة المدنية:ببحيث وجدت الألكترونات طريقاً سهادٌ بين هذء 
الذرات التى اقتربت بهذا التبريد من السكون 
وعليه فثمة ثلاثة أنواع رئيسية من الجسيات : 
)١(‏ يكن الاطلاع على هذه الأبحاث فى مذكرات الميات الملية 
ا هواندية ويذاكر ريشنباخ هذه الأعاث فى كناب الأنوم الترجم الفرنسيه 
فى جمنوعة فلاماربون س ١7٠‏ 


(1) الجزيئات وهى الكونة الحوادث الطبيمية 

(ب) والدرات وعى الكونة للتغييرات الكيميائية 

(ج) والألكترونات ومعها البوزيتونات الكونة للظواهص 
الكهربائية 

أما أن يكون المزىء مكنا من ذرات فهذا لا جدال اليوم 
فيه إلا إذا أزلنا من العلوم عل الكيمياء . وأما أن تكون الدرة 
مكبة من مكوات أسقر منها أمها الألكترون والبوزيتون قهذا 
أيضا أعى لا شاك فيه وإلا حاز لنا أن تستغنى ع نكل ممارقنا 
فى الكهرياء 

هذان الشقيقان يلمبان دور هاما فى ممارقتا » وستنحاول 
مع القراء أن نتعرف علهما أ كثر من ذلك 

مر تمرد عاك 


دكتوراه الدولة فى الملوم الطبيمية من السوريون 
لبسانسالملوم التمليمية . ليسالسالملوم المرة , دملومالهندسيفانة 


الفصول والغايات 


معيو الساععر اللأتب 
أبى العلاء المعرى 


لسند سدم 


طرفة من روائع الأدب المربى فى طريقته » وقى أسلربه» 


وق معانيه . وهو الذى قال ذيه 'اقدو ألي العلاء إنه عارض به 
القرآن . ظل طول هذه القرون مفقوداً حتى طبع لأول 
هرة فى القاهي: . 
صحة وشرحه وطبعه الأستاد 
مود مسن دثانى 
أنه ثلاثون قررشا غير أجرة البريد ويطلب ياغملة من إدارة مجلة « الرساف » 
وباع ني جيم الكاتب العبيرة 


[ ملهمية عن بقال ١‏ للمهانما فاندى » ] 
كل عواطق تنجه نحو اليهود » ققد توشجت يينى وينهم 
أواصر الودة أيام إقامتى يجتوب أفريقيا » وصار لى بعضهم أصصدقاء 
مدى الممر » فأتيح لى أن أعرف كثير؟ عن هذه الاضطهاد 
الأبدى الذى يمانيه الهود عن طريق هؤلاء الأسدقاء . إنبم 
النبوذزون فى السيحية ٠‏ ولقد أرى وجه الشبه بتقارب كثيرآ 
يبن العاملة ألتى يعاملهم ها السيحيون » والمعاملة التى: يعامل مها 
الهندوس طائفة التبوذين . فق د كان الدين هوالذريمة التى ارنكيت 
باعها تلك امعاملات المسجية الى تمانها الطائنتان. فإذا وضدت 
تلك العمداقة حانياً » وتظرت إل الأرنى كيه الام ديلت 
عواطق ججيعها نتجه نحو اليبود 
إن البادى” السامية تقضى بأن يعامل اليهوه كنيرثم من 
خلق اله أن ولدوا وحيما نشأوا ذالهود الذي بولدون فى فرنسا 
فرنسيون ولا شك » كا أن السيحيين الذبن بولدون فى فرنسا 
فرنسيون . فإذا اتخذ الهود فلسطين وطنا لم ؛ هلل ممنى ذاك 
أنهم يستمرثون فكرة إخراجهم متهورين من درثم ؟ أو أنم 
_ ,ديدون أن يكون لى وطنان يميشون فبما كيف يشاءون ! 
إن تلك الصرخة فى طلب الوطن القوى تمطى الأللان حجة براقة 
اللون لطرد الهوذ 
إن اشطهاد الألمان للبهود على أى وجه نظرنا إليه » يلوح لنا 
أنه منقبلع النظير فى تاريخ العام . إن الفالم لقابرة لم تصل فى بوم 
من الأام إلى: ذلك البتون: الذى اندفع هتلر إليه ! وإنه ليندقع 
إلبه بعامل دينى 4 إذ أنه يدعو إلى دين جديد من الوطنية: قوامه 


الطرد والحارية . قباسم سين تمد هذا الأعمال النافية للا نسانية ‏ 
من الأعمال الإنسانية التى يحازى مس تكيوها فى الدنيا والآخرة 
خير اللزاء 

إذا كانت فى الحياة حرب عادلة تقوم بام الإنسانية » فالكرب 
ضد ألانيا واجبة لمنعها من اضطهاد عنصر يحاله من بنى الانسان . 
ولكتى لا أعتقد فى الحرب حال من الأحوال » إن ألانيا تليس 
الباطل ثوب الحق » والممجية ثوب الإنانية . فهل يمحتمل 
الهود هذا الاشطهاد الثريب ؟ ألا بوجد سبيل للإحتفاظ يالكرامة 
والشعور بثىء غير الضمف والإهال واتأذلان ؟ إنى أقر هتا 
يأنهم لا يعدمون هذا السبيل . إن إنسانا ينتقد فى وجود الله 
يجب ألا يشمر بالمجز واللذلان . إنث الهود كالسيحيين 
والسلين والمترد فى اعتقادهم بوحدانية الله » إلا أنهم يشخصونه 
وينتقدون أنه يتولى جيع أعمالهم فا أجدرم يألا يشمروا بأممع 
بغير نسير 

لو كنت مهوديا بولود؟ فى ألمانيا وكنت أحصل رذق بها » 
لسرخت فى وجه أقوى رجالا : إن ألانيا وطنى ولا أخرج منها 
ولوقطعت أوصالى » أو أل بى منحالق 6 . ولرفضت أن أطرد منها 
أو أخضع لأى نوع من أنواع الاضنطهاد سباء ولا أتنظر رققائى 
الهود ليسحبوق إل عصيان مدن , ولكنى سأ كون على ثقة 
بأنبع سيحذون حذوى فى الهاية 

لقد جح المنود فى حركة المسيان الدنى فىجنوب أقريقياء 
وكانوا يقتون ذلك الموقف الذى يقغه البيود الآن .. بل إن م كز 
الهود في ألانيا خير من عكر المينود فى جتوب أفريقيا . إلم 
أكثر ذكاء وأقوى استمداداً من هنود جنوب أفريقيا » وفضلاً 


لوالشيذا 


عن ذلك » فقد أوجدوا خلفهم سنداً من الرأى العام فى أتحاء المالم 
مهم إذن جديرون أن يتغوا رجالاً ونساء ذلك الوقف الحازم 

ممتمدين على قوة الله الذى سيعينهم ولاشك على امال الشدائد » 

وإنهم بذلك ليرقمون من شأن أمانيا وورهنون ملى أن أبناؤها 

حر الهاوية . .. 

ودربات سمرة عالز 


[ عن مال ه للمركيز أوف لوثيان » ] 
جرب العام فى ربع القرن الأخير كل رأى فى سبيل منع 
الروب . فق عام 1918 بيدأت محاولات جدية لإتقاذ المالمْ 
من الأوتقراطية ونشر مبادى" السلم والحرية . ثم أعتب ذلك 
حاولة عسبة الأم ؛ ثم ميثاق كلوج فاتفاق عدم التسلح . 
فنا اتهت تلك الآراء بالكيبة وأخذ شبح الحرب يلوح ثانية 
للمالم ؛ أقبلك بعض الأم تفكر فى حاية نفسها من الحرب » 
فماد بمضها إلى التسلح » وتذررع بمقبا بالتحالف ء وآثر بسفهاأ 
الوحدة وتظام الجياد الدقيق . ولكن شيئاً من ذلك ل يفلح لوقاية 
المالم من الحرب ء وإن كانت كل أمة من هذه الم تستقد تمام 
الاعتقاد بأن الحرب إذآ اندلع لميها - ولاستطيع أحد أن يقول 
إن هذا أمس بيد الوقوع -- فسوف لا تنتغى إلا وف على 
حائة الدمار 
إن فكرة السيادة الدولية هى أهم أسباب الحرب . فن أجل 
السيادة يقفى على العام الإنساني بأن يميش نحت عوامل الفوضى 
وإذا كانت هناك أسباب أخرى لاشك فنها لإثارة يران الكرب 
كالوف والطمع والزهد والتعسب للمنصرء إلا أن هذه النوضى. 
هى التى تشمل نيران تلك الشرور » وتجملها أمى؟ لا مفر مته » 
فلا تلبث أن تؤدى إلى الحرب عاجلا أو آجلاً» كا هو الشأن 
منذ سقوط آخر نظام عالى وهو تظام الأمبراطورية الرومانية . 
لذلك تقع الحرب بين الأمم ذات السيادة فسب » أو الأمم 
ألتى تسى وراء السيادة . والسيادة مجمل النافسة على النسليح 


ازسساأة 


أحس] لامعدى عنه وتشحي بالأخلاق فى سبيل النقوذ السياسى» 
وتسوق الأمم القوية إلى الاستمار والشميفة إلى طلب الاستقلال»ه 
وتقضى غلى فكرة التماون التحارى بين الدول » وتزيد فى عدد 
المثل التمطلين بزيادة التمريفة الجركية وغيرها من العوائق » 
و عع الحالة االية والاقتصادية » وتقضى على حقوق الفرد » 
وتحيل الآ٠‏ رى فى طريقها الذى لا آآخر له فى طلب الأمن بالقوى 
الحربية ‏ إلى محرد ولايات للرق والاستمياد 
إن العلاج الوحيد للحرب هو الاتحاد الذى ينطوى على الفضاء 
النام على فكرة السيادة الدولية » سواء امخذت مظهر القوةكا برى 
الاشترا كيون والفاشست؛ أو امخدت صفة التحالف الديمقراطى. 
فشكل انفاق يؤول فى الهاية إلى السيادة سيكون نصييه أن يفشل 
تماما كا فشل ف الولايات المتحدة ما بين سنة (1هم1 - كم1) 
إذْ أن الداء الكين الذى يسيب الحرب لم تستأصل جذوره 
يجب أن تختار يين الحرب » والسى التواصل وراء السيادة 
الدولية » مع ما فى ذلك من القضاء على الس وحرية الفرد » وبين 
الرجوع إلى قكرة حقوق الإنسإن القاغة على اتحاد الشيوب 
حت نظام إقطاعى كالذى تسير عايه أُميركا الآن إذا كان لاحرية 
أن تمي » وللسلم أن يقوم على جحائم نايتة . 
ال وسُقاء انر نسارز 
[ عن مملة « ساينس أوف 'ثوت » ] 
قد ينساءل الإنسان وهو يمرض لفكرة الحرب » ويفكر 
فى الشتاء والبلايا الى تمترض الإنساتية فى هذه المياة : « كيف 
برضى الله لمبيده هذه الال ؟ 6 هذا الؤال وأمثاله يخطر يبال 
الكثيرين من الناس . وثم إذ يفكرون هذا التفكير لا بريدون 
أن ينظروا إلى الحياة على وجوهها الختلفة التمددة الجوابٍ » 
مسوقين إلى آراء واهية الأساس لا تننج عادة غير الزيف . فنحن 
نظلن أن عيذتنا فى الله والمسيح كافية لإصلاح كل شأن وقضاء 
كل مأرب مع ما ئراه من البؤس الذى يمانيه كثير من الؤمنين 


5 


ازساة 


الخلسين فى إعانهم ؛ لا فرق يهم وبين غيدثم ممن لا يؤمنون 
بثىء . ومثل بسيط كاف لل هذا اللدز » وإفهامنا الحقيقة التى 
توجب ذلك 

إن تجرد الإعان بإلفن لا يجملنا من رجال الفن . فن الواجب 
إذن أن نصبح فتانين . وعند ذلك يخلق فى نفوسنا ذلك الشعور 
الداخلى الذى مخالط حيائنا ويجملنا نميش للتعبير عن الفن 

وكذلك نستطيع أن تقول إن مجرد الاعتقاد فى الله والسيح 
لا يؤدى إل ما تنشده نفوسنا » مالم نكن مسيحيين كالسيح » 
فيخلق فى نفوسنا ذلك الشمور الدالحلى الذى يعازجها ويجملنا 
نحيا للتعبير عن قدسية هذا الشمور 

فك يمير الوسيق عن الأعمال الخالدة التى يضعها كبار 
الوسيقيين » نمير عن الله العظيم ونترجم عن روحه 

لقد وهبنا الله الجرية . وإن شقاء الحياة من الدلائل الفاعة 
عل ذلك . والحياة تسيرها حركة باطئة » وكل منا لك فى نفسه 
تلك القوة الخالقة التى قسير الحياة . فهذه القوة وذلك النشاط 
ها امادة الى مخلق فينا أسمى مظاهى الخياة 

نا 

إن كل مايحرزه الإنسان من التقدم فى الحياة» برجع الفضل 
فيه إلى القوة الباطنة : فهى التى تسمو بطبيعته ونهها الممق 
والاتساع . 

والفرق بين الناس يرجع إلى الباطن دائما » فقد كان السيد 
السيح ا ودما فى ظاهيء ؛ ولكنه فى الباطن كان متماة 
بالسموات والأرض . لقد خلقنا اله لنميشس؟! يميش الفنان الممير 
عن الفن » وأمدنا بإلروح والقوة والنشاط والحركة ؛ ووهبنا القدرة 
على الاختيار ؛ والحرية » وخلق فينا حياتنا الباطنة » فلسئا إذن 
آلات متحرة . إلا أن الحرية لا تسير بثير نظام . وإطاعة هذا 
النظام لا تفقدنا الحرية . ذالحركة والنشاط وللادة والممل والنجاح 
بيجب أن تسيرجيمها على نظام خاص , ' 


حكن 


والثرق بين الليضوع لقانون الفنان المبر » واللضوع 
لقانون الإله » هو حرية الاختيار فى الالة الأول - عمتى وعى 
خنائق الأمور - والاجبار الذى لا اختياررفيه فى الهالة الثانية. 
ومادام الله قد خلقنا لتكون الفتانين العبرين عن جلاله ؛ وجملنا 
أحرارا ف المياة ؛ فالحر؛. إذن سنة الله » وهو بقدرته يحمى 
هذه الحرية . فإذا خضمنا للقاثون حمى نفوستا وحفظ حريتنا . 
وإذا عارشتا ذلك الناثون » عارضتا حريتنا » وخضعنا لقانون 
لآل السياء 

فعدم تنفيذ إرادة الشخالق يقشى على حرينتا » إذ يسام 
استمال الحركة والنشاط وألادة والتقدم ؛ وينحدر العالم إلى مباوى 


الشقاء 5 
كتاب فاروق الأاول مجانا 
ارس ل قرش صلغ تكاليف البريد يمبلك الكتاب أو ثلاثةر وش 


يصلك ممه كتاب ( فلطين الثاثرة ) أو ة قروش يصلك معهما 
( الرشد النارعغى ) وسبعة قروش فى الخارج . ولا تقبل طوايعم 
بريد خارجية . وتطلب من الأستاة : 
در الميرم مسى 
شبرا شاررع هوسى زقم ١١‏ بمصر 


كلا حل قصل الصيف تعرش جيم للصاين باشطرابات الدورة الدمرية 
أدت إن أسسراشض وأعراض مختلفة . ومن هؤلاء ثم للصابون بتصلب العسراييت 
وشغط الدم والسمثة وصّعف الفلب والبواسير 

وإل مؤلاء نوجه التصيحة ومن واجبهم أن ياوها ولا يفرطوا باتقفسهم 

إن أخطر وأعم الأعسراض هو احتقان الدم أو ما يسره عرض النقطة , 
وهذا يتانى من اتفجار أحد شرابين الْدمامُم فيسبب التزيف التخامى ويتتج عنه 
إما الوت الفاجى' أو الثلل ااستدم نببق الانسان عيضا عليلا لبقيةحياه » 
ويجانب هذءا الخطر الدائم ومباب الاننان بثتى الحالات النحسة كالذهول وضيق 
التفس وطنين الآذان والامحطاط والتكاسل والدوخة والنبشالبسريم والنزيف 
المحلى واتحلال القوى الجنسية . وهذه أمراش خطرة 'تحتاج إلى المناية الكلية . 

فللتغلب عليها والخلاس من الأخطار التى تسيبها والشفاء مها حالا وثهائيا 
ولى تسترد قراك الجتسية والرجوةة الخفة.والسمادة فى الحياة . خذ حبوب 
١‏ كن آى ‏ روح الثوم الطبينى . بلا رامحة ولاطمم . فهى سهلة التعاطى ٠‏ 
زهيدة امن وفيها كل المناصر الندطة والنظة لدم النى فى الوم . 


رع الام والبدا. الوسعامية 

هذا عنوان الكتاب الشخم الدى أخرجه من أسابيع 
الستشرق الملامة الأستاذكارل بر ركلن ؛ وقد نشره :1.0106 
001 فى مدينة مونيخ من مدن ألانية . وعنوان الكتاب 


فى اللثة الآلانية : ععطاعملا معطعدتصواذا ععق عاك أطعوع 0 
101لا 
والحق أني أقرأ الكتاب بعد ء وذلك لأتى على سفر ولآنى 
أستريم ههنا من عناء الطالمة الملية . غير أنى رأيت ألا أمل 
إخبار قراء «البريد الأدنى» يخروج ذلك الكتاب الفيد وحسبى 
اليوم أن أجل لمم مشتمله على أن أعود إلى النظر فيه بعد زمن 
١‏ - العرب والدولة المربية : الجزرة قبل اللإسلام . النى 
مد . الخلفاء الراشدون . الأموبون 
؟ ب الدولة الإسلامية:الساسيون سقوط الخلافة وقيامالدول 
الصفيرة . الفرس والترك . الإسلام فى الأندلس وثعال أفريقية . 
الشرق الآد ىأيام الحروب الصايبية. اللإليك فىمصر. الترك والغول 
- العماتيون واللإسلام : قيام الدولة الممانية واتساعها 
فى عمد سليان . حشارة السمانيين فى أُوج ملكهم . قيام الدولة 
القارسية الثانية ومنافسها للدولة الئئانية . أتحلال الدولة الممانية 
حتى مهاية للائة الثامنة عشرة 
.4 - الإسلام فى القرنالتاسععشر: الدولةالعمانيةومصر.الحياة 
المقلية ىنركية رمع . ثعال أفريقية والسودان وإران والآفنان 
ه - حال الدول الإسلامية بعد الحرب الكبرى : تركية . 
مسر . الجزيرة . العام . فلسطين . شرق الاأردن . العراق . 
إبران . الاافقان0© 
١‏ تلاك الفوج . قرنة ) 
رم وصال من يومين اإز» الربع من د الات من د نارغ الآداب 


الغربية » للستصرق بروكلى » وسا كت فيه قصلا فى هذا الباب 5 صتمت 
للاراء السايفة , 


0 ارس 


أثراف الفلواق العر افير 

كان يجب أن يكون مفهوم) أن فى مصر رجلا أ كرممم 
المراق من أمثال الزيات والسهورى وعزرام » وهؤلاء قبل 
شهاداتهع الكرعة فى المراق بتحفظ واحتراس » لأمهم ينظرون 
إلى المراق نظر الح إلى الحييب 

وأناعشت فى المراق ونعمت يكرم أمل المراق » ومن السهل 
أن يقال إني أنظر إلى العراق نظر امحب إل الحبيب 

ولكنى أيمدت عن نقسى شبة التاطف فل أقل فى أهل 
المراق غير كلات سجلت فا ما يملكون من محاسن وعيوب 

واليوم أراى مقهوراً على إعلان ما أضمر لإخواني فى المراق 
من الب والإيجاب بمد ظهور الجموعة النفيسة التى أسدرتها 
محلة المعر الجديد وزارة العارف العراقية » وعى موعة مقالات 
وأحاديث نشرها سعادة الذكتور سانى شوكة فى مناسبات 
مختلفات » وهى بدور حول ممور واحد هو تنوية الفتوة ف 
النفس المربية 

ولا يمكن أن يتور قيمة تلك المجموعة إلا أحد وجلين : 
رجل قرأها وعيف ما فها من معان سامية ؛ أو رجل عرف 
ال كتور ساتى شوكة وطالع ما فى روحه الوئاب من قوة وتاسة 

والدكتور سائى شوكة معروف لأهل منصر » ققد زارها 
متذ أشهر أيام الؤتمر ااظلى العرنى وشاء له كرمه أن بودعها هذه 
الكلات الحرار : 

« أودّع مصر الفاعدة الحربية ليوش أمتى العربية التي 
استندت' إلبها فى فتح أنربقية وأور! النربية بوم كانت تقود المال 
حو الحق والفشيلة والمدل . أودع فصر أ كير كوكي فى سعاء 
بلادى المربية ؛ مصر ألتى تضىء لنا بعاومها وثقافها سميل ارق 


والتقدم . أودع مصر عاسعة لنة القرآن فى القرن المشرين © 


ازساة الاج 


وما يجب النص عليه أن الدكتور ساى شوك وهو مدر 
العارف العام بلمراق يحم على ججيع التلاميذ والدرسين أن لبسو 
ملابس الفتوة لترتفع ينهم فوارق الترف فى الملابس وليشعروا 
بأممم جنود مستعدوضل لتلبية نداء الوطن حين ينزع إلى 
أبنائه الأبطال 

فيا سديق الذى لم أنهد نيه غير الشهامة والصدق» أعرك 
الله ونصرك » وجملك فدوة لمن يخدمون المعارف يسائر الأقطار 
المربية دك مبارك 

مراقيان الكار 


سيدى محرر 2 الرسالة 6 

وجِلّه نظرى أحد الأسدقاء إلى المداعبات الى ينشرها 
حضرة الشاعى الفاشل عبد الاطيف النشار » وقد أبى لطفه 
إلا أن تشملنى . وهو حر فى ذلك ولا أن بعض ما بكتبه أناح 
فرصة لسوء التفاهم مع بمض الأدباء . وحسبى أن أقول إن آراى 
من أدبية واجماعية وغيرها صريحة فعروفة » وم أحتج 0 
لتر أبى الفرج ولا غيره فى التمبير اللفون عنها . وعلى هذا 
فلست مسؤولاً مما يقوله زيد أو عبيد من معارق أو أصدقاق 
ولا أشاطر أحدا منهم خنية » كا أن أحد؟ منهم لا يتحمل 
مسؤولية كتابتى . وأماعن خلطه الآخر وذكره رجلا من أعلام 
النخالة الشهورين وهو الستر 2 ليوناره هاركر 6 فنفور أيشاً 
كثل حشرته مادام ذلك من مظاص لطفه . وقد ينتقع حضرته 
هذه الثاسبة الاطلزع على عجلة اول 862 مو لعسة ع1 
وإن م برضه أن يجد أيناء المالم الجديد يفهمون العم والأدب 
والتأرعخ لما على غير ما ينهم 

ويعد نا كت قد تيد من الأب الو د 


زمن فإنى أعد نسيانى تفضلاٌ كريا من أني الفرج الاسكندراتى 
وأدعو له بالمناء: والتوفيق . مس لك أثر شارى 
فى الفصول والماياتٌ 
. قال أو العلاء فى كتابه العبقرى ( النصول والئايات فى تمجيد 
الله والواعظ ) : 


00 الجسد بعد فراق الروح 5 فص" من يدك ؛ و قتصر من 


من فودك97© : إذا لق فسيط”" فى النار لم تباله » وإذا عرق 
فليل فى الذّسِ2"0 فكذاك ؛ هكذا يقول المقول ؛ ولله نظر فى المالم 
دقين . ليتنع أن يكون جسد السلح إذا قبر فى نعيم » وجسد 
الكافر فى عذاب أل » لايم به ازائرون » وعابد الله لس بشين 
بد ني أسني >3 لسر نس ريل جنا يمرا 
تدلآ» يع جنتّه اليذ الإغفاء »> 

دويت القص لكله لي أن الشيخ قدفن فى الكتاب ذنيئا » 
ونواع قصوله تنويماً » ذل يقتصر على أشياء ما تمداها . وما أقصد 
بها أُملى أن أحث بحنا فلسفيا ولا ( دينيا ). المطب شئيل : 

فى الفسل : ( فليل ) وتد قال عقق الكتاب فى التفسير : 
« القليل : ناب الببير الفكسر » أو ما ندر عن الشىء كسحالة 
الذهب ورادة الحديد وشرار الناز © وعتدى أن الغليل هنا هو 
الثعر؛ و 2 ما قص من يدك 6 تشرح ( الفسيط ) و 2 ما قصر 
من فودك © توضح ( الغليل ). وفى اللسان : « الغلية والقليل 
الشعر المجتمع 6 وفى فقه اللنة : 2 سبيخة من قطن » عميتة من 
صوف ء قليلة'من شعر » سليلة من عل 6 

وإن استقل أديب تقد لفظة واحدة فىهذا الكتاب فلا يلمئ» 
وليل إمعان الملامة #ققه فى التدقيق ومبالنته فى الضبط فهو 
الذى قد حرمه نقد كتير يشنهيه . . 

إن ( النصول واليات ) كتاب جيب ا أخرج على هذا 
الوقت من معادن الأدب القددم عديله + فى يحقق مسئنف 
تحقيقه”'". ولن يشينه أبدا أن الطبعة الأولى ل تنفد حتى اليوم» 
وإعا يمر ذلك الفاهرة ومصر وبلاد العرب » وبخبر أن القوم 
( إلا أقلهم )لم يرحوا فى الشط . 


مسار ونيم 


لا ندرى ما الذى يحمل الدكتور رَى مبارك على أن يحرف 


ف« ع << 


كلام الناس ثم يتهمهم بأمهم يحرفون كلامه ! لتد امهمتا حين 


)١(‏ الفرد : واحد الفودين وهو معظم شعر الرأس ما هلى الأذن 
( الأستاذ زنأنى ) 

(؟) النسيط ؛ فلامة الظفر 

(5) الج معظم الماء ( التاج ) ل البعر للاء الكثير الى لا يرى 
طرقاء ( اللسان ) 

.2 راجع ( الخترمات “وكتاب الفصول والتايات ) فى الجزء ٠‏ 
من الرسالة الغراء 


لفن 


أنكرنا عليه قوله : 2 اشخلى عنك يارباه با سيكون فى الجنة من 
أطايب النمم» بأننا حذفتا قوله عتنبه : 2 ذإن بصرى أضعف من 
أن بواجه نورك الوهاج » ليجوز لنا أن نصقه بسوء الأدب 
فى الدعاء » وسوء النهم لندين . واجخلة التى أخذناء مها لا يعكن 
أن يصلحها أية جلة أوجل يكن أن تضاف إلهاء فضلاً عن جلة 
يسح فى نقسها أن نكون موضع مؤاخذة لأمها تننى على اله 
سبحاته با لا ككاد يصلح ثناء على الشمس التى خلقها . قاو أننا 
ذكرناها لأخذنا كاتتها مؤاخذة أخرى » لكننا! كتفينا عحاسيته 
على أشنع شلطتيه »كا سبق, أن نينا 

والآن يأ الدكتور في خطابه فى المدد "١9‏ من الرسالة 
فينسب إل كانب فها أنه قال : إن من حق الدكتور أن يتكلم 
فى الأدب لأنه دكتور فيه » ولبس من حقه أن يتتكلم فى الدبن 
لأنه لس دكتوراً فيه ! والذى نعرفه أن الكاتب الذى يعنيه 
اكتور ل يقل هذا » و إنا قال إن للدكتور أن ينظرف أو يتمجن 
فى أسلوبه حين يكتب فى الآدب الذى هو دكتور فيه ؛ وليس له 
أن يتظرف أو يتمجن حين يكتب فى الدن أو حين يدعو الله . 
فهو ينكر عل الدكتور لا مره الكتابة في الدين » ولكن إساءة 
الأدب فى الكتابة » سواء أ كان دكتوراً فى الدين أم غيرد كتور 
فيه . وأظن نعمة الإسلام التى يحمد الدكتورالله علها من شأنها 
أن تجعل الدكتور برافق الكائب على ما قال » سواء أقر عا سماه 
الكاتب تمجنا فى دعا وى ميارك الذى دط أم لم يقر . 

على أننا مع هذا تحب أن نصارح الدكنور ري ميارك 
أنخير؟ له وللناس ألا يكتبف الدين» لا لأنه غير د كقور فى ادبن 
ولكن لاأنه غيرمتمكن فيه . وقرق بين الاثنين . فلوكان متمكنا 
فى الدن لجاز له أن يكتب فيه ولو لم يحمل فيه شهادة أو لقب ما 
لكنه للأسف غير متمكن » ودليل. ذلك أخطاؤه الكثيرة التى 
وقع فها » والأخطاء الى لا يرال يقع فها كلا كتب فى الدن 
أو فها تتصل به . 

والخمطأ فى الدبن ليسكالخطأ فى الأدب كا أن الحالى فى الدين 
ليس كالخال فى, الأدب فوضى لا مبتدى فها عميار عيز الخطأ من 
السواب . فُعيار الحق والسواب ف الدين موجود لا يخطى” ؛ 
ألا وهو الكتاب الكريم والسنة الطهرة . ما واتقهما كان هدبى 
وصوابا » وما خالفهما كان خطأ وضلالاً . وانمئل بعد أن ثبت 
عندء أن القرآن من عند الله وأت مدا رسول الله » ملرّم 


اأزساة 


- ملزم بمنطفه هو - أن يسمع وبطيع من غير تردد ولاريبة 
سواء فهم المكنة أم لم يفهم : كا يقبل النظريات الرياضية مهما 
بدت معقدة غريبة . إن للعقل طيماً أن يحاول الفهم ما استطاع » 
يِل هذا هو واجبه » لكن ابس له أن يوقف السمع والطاعة 
ف الدن على الفهم و2 العقولية © وإلا أصبم ادين رأيا يتنير » 
أى أصبح غير دن 

فقول الدكتور زك مبارك إن لكل مسل الحن فى أن ينظر 
إلى الله وإلى الوجود كيف شاه فى حدود النطق والمقل ؛ قول 
يحتاج إلى مكلة » تكملة الاهتداء بإلكتاب والسنة ء لاأن المقل 
قوة لا تستطيع تفكيرا ميحا إلامن مقدمات سميحة . والقدمات 
السحيحة فى الدبن ‏ بعد الدخول فيه بالعقل ‏ لا توجد إلا ى 
كتاب الله وستة وسوله . فإذا لم ند المقل مهما ققد ضل 
سواء السبيل 

والدكتور زى مبارك فى تطبيقه ما يسميه النطق والمقل 
كتير مايخالف الكتاب والسنة كا ذبمهما أولو العم من السلمين 
من لدن زمن الرسول إلى بوم الناس هذا . ومن هنا كانت أخطاء 
الدكتور ؛ ومن هنا كان ما يشكو منه من سوء الظن به . فلو أنه 
اهتدي بالكتاب والسنة فى تذكير. لقات أخطاؤء كثيرة 6 
ولجاءت حين نجىء من أوع لا يشره ولا يضر الناس . إذن 
لقال مثلاً ‏ 2 اشغلنى عنك يا رباه 6 يأى ثىء لأى سبب : 
ولا جزم بأنه سيدخل الجنة يكتابه 2 التسوف الإسلاتى 6 فضلاً 
عن أن يدخل معه « على حسابه 6 ألوقا من الادياء كا يقول » 
لاأن الزيات ‏ فى زعمه ‏ قال قولاً كيذا ‏ والزيات رجل سادق 
الإعان ورحاه عند الله مقبول » فإن هذا النوع من الكلام 
حابط بإطل فى الدين؛ فقد شبدت بالمتة من هى خير من الزيات لمن 
هو خير من رك ميارك فانكر النى ذلك علها وقال :من أدراك؟ 

ويجب أن يذ كر الدكتور أن الإسلام ليس محرد إقرار » 
ولكنه أيضا عمل . والكتابة عمل » بل هى من الأديب من أتم 
الاعمال . قليراقب الكتوز الله فى كتابته فلا يأنى قهها بما ينكره 
الإسلام » فإن فمل فلن يجد فى المسامين إلا من يحسن الظن به» 
فإن الذى حل على سوء اللن به إعا هر ما وجد قبا كتب إلى الآن 
من خالفة الكتاب والسنة حتى فها يتعلى بالأسامى من الأمور 
ْ حمل أممر الْثيراوى 


2 نور صعيد »* 


ازسساة 


فتوى ارد فر نى أسباب الروء وأمطامر 

أرسل بعض علماء جاوة إلى لمن الفتوى بالأزهى الاستقتاء 
الآتي : 

«رجل باع ولده الحر ك1 أد غيره » فهل يصح هذا البيع ؟ 
وهل يسير هذا الولد ملكا للمشترى ؟ وإذا لم يصح البيع فا حم 
عقده؟ وهل يجب استرداد القن ؟ وماهى أسياب ألرق بالضبط؟6 

وقد أجابت لْنة النتوى على هذا الاستفتاء بما يأتى : 

الا ترقاقظاهرة اجتاعية تشأتمتذ ابتدأ الاجماعالإنسانى. 
وترجع هذه الظاهرة إلى تثلب الفوى على الشميف وتسلطه عليه 
واستخدامه إناء 

وقد كان الرق شائما قبل الإسلام فى جزير: المرب » فكان 
الناس يتخطفون الثلمان والفتيات من يين أهلهم ويذهبون بهم 
إلى الأسواق حيث :وجد النخاسون وسعاسرة الرقيق ؛ وكذلك 
كان شائماً قبل الإسلام فى أمتى الفيس والرومان على ماكان 
فى جزيرة العرب واشد 

وكانت معاملة الآرقاء فى هذه الأم مختلف فى الفسوة واللين 


' تبما لاختلاف ديانامها وئةاليدهاء إلا أن هذء الماملة على المموم 


كانت قاسية جد يظهر فها سلطان القوى على الشعيف بأجلى 
معاتيه , يل إن الدبانة المندية القدعة المؤّسسة على رعاية الطبقات 


البشرية كانت تعتبر الارقاه من الطبقة الدنيا التى تازمها اللسة . 


اذامها ء ولا يمكن أن ترق بوم إلى ذروة الطهارة الإنسانية 

خاء الإسلام وسوى بين الناس جميماً وأعلن أن لا فضل 
لأحد على أحد إلا بالتقوى ؛ ولكنه وجد نظام الاسترقاق قائم] 
بين الام ومعتبراً قبا من النغم الاجماعية النثلئة فى صمي المياة 
إذذذاك» فل بر من المكةفى اتتشريع أن يلنى هذا النظام إلقاء 
اما » بل عمد إلى تقرير المبادى' الأنية التى مخفف من آثار الرق 
وتنظم العلاقة بين ألالك والملوك لا على أساس النوة والشمف 
كأ كان فى الام السايقة» برعل أساس الحبةوالإخوة وتيادل النافع 
والتعاون فى شؤون الحياة. ولا نبالغ إذا قلنا إن مبادى” الإإسلام 
التى شرعها فى الاسترقاق تعتير يكثاية. إلفاء الرقيق . وإليك بمضاً 
من هده المبادى" 

أولاً ؛ شيق الإسلام فى أسباب الرق حتى حضرها فى سيب 
واحد هو محاربة الشركين للارسلام وصدثم الناس عن سبيل. 


لهذا 


الله » قأذن للسمين الذن يدافعون عن دينهم وبردون عنه عادية 
الشىكين أن يضرءوا الرق على من يقع بين أيديهم من أسرى 
هؤلاء الشركين الحارين 

نانيا : لم يجمل هذا الاسترقاق ضرية لازب ولا ننيحة حتمية 
لحاربة الشركين والظفر بهم. » بل جمل ذلك من قبيل نقلم 
السياسة المربية » تفير الإمام فى أن ياجأ إلى الاسترقاق إذا رآه 
وسيلة من وسائل الإعزاز لدين الله وكسر شوكة الممتدين» وى 
أن ين على الأسرى فيطلق سراحهم بفداء أو من غير فداء 

ثالث : إذا رأى الإمام أن فى الاسترقاق وسيلة حربية لإعنراز 

الدين ودقع اعتداء المتدين فلجأ إليه ذإن الإسلام لم يترك الحبل 
على النارب ولا ترك الرقيق لمشيئة مالكه ورحمته يحمله من 'عناء 
الأعمال ماشاءكا كان فى زمن الجاهلية » ولا جمل حظيرة الرق 
حظيرة أبدية لا ينستى للرقيق المرؤج منها حال » بل عتى بام 
الرقين وأوصي السلين به خير؟» التعالى : «وبالوالدن إحساتاء 
ويذى القربى واليتاى والسا كين والجار ذى القربى والجار الجنب 
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيجاتجم 6 : وقال سلى 
لله عليه وسلم : د إخواتم خونتم جمليم الله تحت أيديم / 
ف نكان أحوه حت يده فليطممه ممايأ كل ويليسه مما بلس »© . 
وقال سلى الله عليه وسلم : 2 من كانت له جارية فذلنها فأحسن 
تعليمها ثم تزوجها كان له أجران 6 

ثم رتب فى المتق ودما إلى تحرير الرقاب » وجعل لن أعتن 
رقبة ثواباً عند الله يعدل ثواب كثير من الطاءات » بل أوجب 
الإسلام يبعض العامى تحرير رقبة كن قتل نفس خطأ أو أقسد 
صيامه عامدا أو حنث فى يميته التى عقد علها قلبه 

وآيات القرآن المظبم وأقوال الرسول الكريم فى الرفق بإلرقيق 
والإحسان إليه فى الماملة كثيرة مشهورة . من هذا ينبين أن لس 
للرق فى الإسلام إلا سبب واحد هو ما أسلفنا الإشارة إليه من 
محارية الشركين واعتدائهم على المسللين » وأن الاستيلاء على 
الشركين بأى وسيلة كانت زمن السل» ومن غير محارية» وخطف 
الأؤلاد من أهلهم كا كان يعمل فى الاضى كل ذلك لا يترتب 
عليه أن يكون الستولى علهم أرقاء ولايسر غم النصرف فهم بحال 

وإن سع الرجل ولده يكون بيما بإطلاً يجب متعه؛ وجب 
رد القن للمشترى ع ورد الولد إلى أبيه والله أعل 

تم عبر اللطيف القمام 
رئيس طنة النتوى 


تافل ازعاة 


سعر وسعا ومها ويا بن ألى قباد 

ذكر صديتى الأستاذعلى الجندى أنى مرت على قوله ( والى 
نلك الجهة الأموى المدل بكانه من قريش ومكانه من المليفة مروان 
ابن الحكم ) مرا خنيفاً . فنهمت أن مسوان بدل من الخليفة 
مع أنه ليس بدلاً منه . ولو أتصننى سديق لذكر ألى حين 
أستسخ ذلك حيرت به مس دقيقاً » وأن هذه الدقة كانت سيباً 
فى ظهون أمس لم يكن أحد ليتنبه إليه لولا آني لم أستسغ ذلك» وذلك 
الأمس هو أن الى قمل ذلك مع سعد وسعاد هو ابن أم | 
لا مروان بن المني ء كا حاء فى بعض الروايات . ولا شلك أن 
منشأ ذلك الحلاف بين الروايتين هو اشتباء الاسمين » والمقول 
فى هذا أن يعتبه اسم بن أم المكم باسم مسروان بن | 
لآن الثاى أشهر من الأول » فن القريب جداً أن يكون بعض 
اح جاده :07] بسع إلارع يوان الم 

وقد ذ ثرت لسديق الاأستاذ الجندى أى 0 أستسخ ذلك 
مروان بن الك لاأنه كان رجلا كبيراً يطمح إلى ما يطمح إليه 
كبار الرجال ء ولا دنو نفسه إلى مثل تاك السغائر » ول يكن 
كا قال الاستاذ رجلاً مقتوثا مدلا » بل كان رجادٌ ماتادٌ ذا دهاء 
وسياسة ؛ وقد اشتئل بالسياسة المالية وهو شاب صثير فى خلانة 
عمان رفى الله عنه » قكان فنا مشيره ووزثره » وقارع فى ذلك 
أمثال على بن ألى طالب والإيير بن الموام وطلحة بن عبيد الله 
ساو بت ] ستيان مزونازال اضر إل | به الثلات رتل 
ليظفر بلك السامين حتى ظفر يه وأسس دولة ينى مىوان الكبيرة 
فكان لحا ماكان من اللك الكبير فى الشام وغيره من البلاد 
الإسلامية » ثم بإلدلس الى ''أست الدولة المباسية , فثل هذا 
الرجل لا يستسيغ المقل أن بقع فى: تلك السثيرة التى حاءمت 
فى لك ألقصة » وإعا يستسيغ وقورع ذلك من أمثال ابن أم الحم 

وها إلى ماد كرته فى كلتى الا ولى هو منشأ اشطراب تلك 
القصة عندى : لا أنها موضوعة أو غير موشوعة كأ نسب إلى" 
الأأستاذ الندى » فإنى ل أذ كر ذلك أسلا ء ولا يكن أن يع 
شيا فى الأأدب . ولا زلت أرى. أن تلك القصة 
موضوعة » وأنه لا فرق بها بمد ذلك بين أن تكون ؤاردة 
فى كتاب تين الأسواق أو فى غيره من الكتب التى يحتفل 
الاأستاذ الجندي بروايها » ؛ مع أن احتفاله بروايها يناقش 7 تردده 


فيه رجل بم 


ر 


فى أنها موضوعة أو غير موشوعة 1-7 يناقض جَرّمه توضع ماحاء 


فنا مخ الا شمار ع! لى لسان معاوية 

وقد سكت الاأستاذ الجتدى عن دليلى غلى وشعها من هذا 
الييت الذى حا فها : 
قد كنت تشبه صوفيا له كب من الفرائض أو آيات قرآن 


وهو دليل على وضمها لا يمكن نقضه ؛ ولا أدرى لماذا سكت 
الاستاذ الخندى عنه 

أما ما ذكره الأستاذ الجندى عن مروان فى تلك الفتن التى 

كلة السلين » فهو من الأمور التى اختلق الملناء قدا 
قماء ومقام صروان فى تلك الذتن كقام معاوية رضى الله عته . 
على أن ذلك -خروج عن موضرعنا ؛ لأنى نفيت ما ورد فى تلك 
القصة عن مروان بن الك لآن كان برجلا كبيرا لا بقع فى تنك 
الصنائر » لا لأنهكان رجلا عادلاً يتتزه عن اله 

ولا أحب بعد هذا أن أطيل التقاش ىكل ما جاء فى كلة 
صديق الأستاذ الجندى » لأن القصة لا تستحق طول النقاش» 
ولأنى لا أحب أن أشئله عن اللشى فب ينشره بعبجلة الرسالة الثراء . 


والسلام عليه وراعة الله وبركانه . عبر الماعال الصعيرى 
العور عبلى أبيات صى الشنمر وقطمز نثر مز فى آثار الفيوم 


أذاعت مصلحة الآثار بيانا عما قامت به بمثة جاممة ميلانو 
اللكية "من أعمال البحث والتنقيب عن الآثار قى منطقة مدينة 
ماضى بالفيوم . ومن أثم ماعثرت عليه عدد من ألبتندات معظمها 
أدبى ؛ وقد عثر علها فى أحد أركان حجرة ضثيرة » وقد نحولت 
كلها إلى قطع متنائرة من تأثير الطبيعة . ١‏ 

ومن الأنظمة النىتتيعها البشة دراسة التصوص وججع أجزاء 
الآثار بعضها إلى بعض. وقد أمكن معرفة ثماني ققرا تمن الإلياذة» 


وكذا أوائل سبعة عشر سطراً من الشمر لاتحت بصلة إلى هزيود 
ولا إل أ بوللنيرس برودس 


ووجدت أيضاً أجزاه سثيرة من أناشيداء ونص قطمة تثرية 
يرجح أنهاالمطيب أ كثر من أن تكون لور خ » وفيا عدا القطمة 
الثرية الكتوية بحروف صنيرة فإن الياق مكتوب يحرونه جيلة 
كبيرة الحجم برجع تاريخها إلى أوائل عصر السيح أو قبل 
ذلك بقليل . 


ازساة 


كناب الماقر 

مما أمفتا به الأديب الكبير الأستاذ النشاشبى فى ( تقل 
الأديب ) المدد 18" قول عن ( التاج ) حاء فيه  :‏ تقل شيخنا 
عن أب الريحان فى كتاب الجاهير قو 

لأن الرطوية فصل مقدم نات الام .. رق كا 
حاشية١‏ ) والكتاب إنا هو (الجاهر) لا الجاهير: وإسعه امل 
( الجاهر فى معرفة الجواهر ) لؤلفه أنى الريحان البيروتى نشره 
الستشرق العلامة الددكتور سالم الكرنكوى ( ف . كرتكو ) 
وطبعته جمية دائرة لمارف العمانية بحيدر آناد سنة هد"١‏ مع 
والمبارة اللتقولة فى التاج هى فى ص ١٠١‏ من كتاب الججاهر 


لأن الرطوبة فضل يفوم لذات الاء . .. ال 4 وهذا هو 
الصواب  .‏ «دمشق» 1 
على مر الرغانى 


للأستاذ النشار متزلة رفيسة فى نفسى ولكتابته الأخيرة 
عن شعرائنا قدر كبير من اهتاتى وعنايتى وإتبابى وهو صديق 
وأستاذى من زمن بميد» ولكن ذلك لا عنمن أن أقول كلة عن 
أشياء عت لى فى مقالانه 

م أجد اناق بين الأغاتى ومنهجه غير وضع لفظة ( السوت) 
على بعض الشمر وغير ( حدثنا فلان عن فلان ) وقد قال الأستاة 
ف مقاله الأول « ولن مختررع ولن نلنق إلا أن يكون ذلك من 
مستازمات الكتابة » ومع هذا فيكاد يكون 4١‏ من مقالانه 
تلفيقاً على طريقة 9 إن لم يكن فقدكان يجب أن يكون 6 

وقد كان صاحب الأغالى يذ كر السوت فيترجم لساحية 
ويذكر آراء الثقاد والماماء فيه ثم يقص شيا من أخباره . 
والأستاذ النشار لم يفمل شيا من ذلك فهو يكتب شعراً لنير 
الشاعى ونقدا لغير الناقد ثم يقول : « إنهم لا يقولون ذلك 
ولكن أحسب هذاهو الذى يجب أن يقولوء 6 ولمله لخأ إلى مذا 
ليتسكّى له تصريف الفول كا بريد . وكان الأجدى لو عمد 
إلى أبيات من شعر من يريد أن يترجم له يتميز ها مذهبه 
وطريقته ثم يكتب ما قد قيل فيه من رأى ثم يعقب برأيه . وقد 
يذكر الأستاذ الاسكندراني ما لا داعية إليه مثل أن يفول : 


إن هنا 


« حدثنا الأستاذ خيرى سميد قال : حدثنا الملامتان هيجل 
وشليجل قراءة علبما . وحدثنا الناقدان هردر وفيخت ول يقل 
يعاذا حدتوه » وأغلب الظن أنهم يحداوء بشى د أو لمله آثر 
ألا بروى عن هؤلاء الملماء الألمان حتى برى ماذا ستصنع ألانيا 
فى مشكلة دازج 6 
فا نرى فى مثل هذه العبارة ما يفيد الأدب أو التاري ! 
وقد ترجم أبو الفرج إلى الآن لشاعرين نراء خالف ما اتفق 
عليه اارأى فى أحدهما ء فتلا إذا جاء فى القرن املامس والمشرين 
من بريد أن يعرف زعم الدرسة الحديثة فى القررت العشرين 
لا يستطيع أن يعتمد على رأى الأستاذ » لآن المروف والمق 
أن الذى فتم باب الحديث إنما هو ( مطران ) ومن خلفه 
( أبو شادى ) أما ناجى فم يكن ل س فيا نمم - تأثيل إل 
فى هذا الأمجاء . وقد حجنا الأستاذ بأن هذا رأيه » فكان عليه 
- وقد خالف الشهور والعروف-- أن يمزز رأيه بالحجة والدليل 
وكذلك ك تراه يقول عن صالم جودت ( الوسيقار الكبير ) 


رركي اه بريد من ذلك المتخرية ولكنا ترى أن فى هذا 


وسألة رأبعة أريد عنها جوابا . من المأخوذ بإرأى التسركث 
أو التحداث على لسانه ؟ ويمبارة أوشح من ن تأحذ عا فال الأستاد 


فى امرى'" القيى » اد كتور هيكل أم صاحب الأثالى ؟ 

يقول الأستاذ على لسان هنيكل : ( وإنى لأتجب من معلم 
اللنة العربية لا يقول لتلاميدء إن امأ القيس وإن كان عبقرية 
فذة فى فئه فإنه كان فى آراله وشمره حو النساءكأى حمار في الطريق 
وإن غرله لا يختلف شيا عن النبيق ؟ ) أهذا يقال ؟ 1 

والأستاذ الذتعار قد أحاد فى ابتكار طريقة خاسة يدون مها 
التاريخ الأدي لعصرنا الحاضر » قبا خفة وها تروي عن نفرس 
القراء » ولكن ذلك قد يضطرء إلى ما لا حاجة إليهكأن يقول : 
( واللحن للبوبار على نئمة الترليوز) 

وبمد » فرجأق إلى الأستاذ ألايحوج الزمن إلى من مهذب 
( انبج ) كا أحوجه إلى من مهنب ( الأثانى ) 

ودعو إل الله أن ينسأ له فى الأجل حتى يتم كتايه وحتى 
يتمتع قراء العربية يكتابته فل ل هسى 

1 كلبة للغة المرية 


اللمغبة ال مسرحية في مصر 
ونصيب الفر قر الوص صلربا وواعير ,ا عبالريا 
سم سم 

كيف قامت البضة السرحية على بد فرقة رمسيس ؟ 

لك جيب على هذا السؤال يب أن نعود خطاوة أو خطوتين 
إلى ما قبل بدء هذء البضة » كيا نرسم تلك الفترة الفرمة التى 
هس ها السرح وقتذاك لنرى فى أية ببثئة نشأت فرقة رسيس » 
وفى أى ظروف أنشئت ؟ 

يمن فى عام /19109 ء والحرب السكبرى ما تزال فى أيامها 
العصيبة » والتاس هنا يسمعون بها » وتصل إلهم أخبار أهوالها 
ويءانون الأزمات الناشئة عنها . بيد أن أ كثرم كان يميد عن 
الاسطلاء بنارها » وعلى كل حال لم يكن سم من حاجة لقليل 
أو كثير من الى بضيفونها إلى مآمى الحرب وآلامبا'. كان 
مهم حاجة فى الواقغ إلى ما يقرج عن نفوسهم وبخنف عن صدورثم 
وقر الحياة والأيام المصيبة التى كانت مجتازها الدتيا حيتذاك . 

ومن ثم ؛ فإنهم كانوا أقرب إلى تناول الأشياء الرحة منْهم 
إلى تغيل ما يفشجع أو يخلق الأحزان ويثير كوامن الذكريات الألية 

وقامت السيها ودور اللو بنسيها فى هذا السبيل ‏ وقام أبناء 
المسرح بنسيمهم أينا ؛ وبدأت الفرق الهزلية تنتمش ورج 
بضاعتها » فيقبل علما الناس 1 ' 

كأن بريرى مصر الوحيد يعمل فى ؛ ( كأزينو دى بأرى ) 
عند مدام مارسل ؛ بين عشرات من الفتيات الجيلات ! 

وكان عنربز عود » وروز اليوسف » وجيب الريحاتى وغيرم 
يمملون حيئا فى ( الآبيه دى روز ) » وحيئا آخر فى ( مسرح 
برتعانيا القديجم ) » أو على غير ذلك من مسار ح كانت قأمة وقتذاك 
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كان هؤلاء ججيماً يسملون ليضشدكرا التاس وليدخَلوا السرة 
إل قادمهم والنشوة إلى نفوسهم . حتى خرج إلبهم يجيب الريحاق 
بشخصيته الطريفة  :‏ "كشكش بك »6 عمدة كفر اليلاص . 
فأحدث بها ثورة فى دنيا المزل ! وراح يلتى بنصاتحه الغالية من 
على متبر ( الأجبسيانة ) : فيتحدث عن النساء اللاثى سلين لبه 
وشغلن باله » وجملنه يبيع الأطيان » وبرهن الضياع ليستمتع 
مون فى مصر أم الدنيا ! وضع أمين سدق رواية ( جار حلاوة ) 
وأخرجها جيب الريحاتى على مسر ح ( الأجدسيانة ) فنالت مجاحاً 
منتقطع النظير » وكانت بدء عهد جديد للنسرح المزلى فى مصر » 
ولأول مرة فى ارتم السرح الصرى لاقت رواية كل هذا 
الإقبال دن الججهور » حتىق ظات تمرض حوالى أربعة شهورا! 

وكانت يمثابة إعلان سحي عن هذا النوع الاستمراضى من 
الروايات المرحة الساخبة بالحانها وموسيقاهاء وراح الناس يتغنون 
أغانيها وينشدونها فى الطرقات والبيوت ؟ وراح أهل السرح 
ينسجون على منوالها ! وينما ربرى مصر الوحيد يقول من حوله 
من الفتيات : 2 اللى فى الدست تطلعه الذرفة »© 1 ومصطنى امين 
يطربهم بصوته البلدى المتع ... جد أمين صدق أن من الخير له 
أن بترك يجيب ليغترف من ذهب مدام مارسال» وين" فى ظلالحا 
وجد جيب فى بديع خيرى من يقوم بمهمته عنده فيحسن القيام سهأ 

وعضى كل فى سبيله . قلا تنقغى بشعة شهور حتى لا يكون 
فى مصر غير : 2 كشكش بك 6 و « بريرى مصر الوحيد 6 1 
وحىق لا يكون فبا غير شار ع وأحد يلم ميته الآناق هو شارع 
عماد الدن ا 

ويتضاءل شأنالسرح الأدلى وينزوى أ بطاله حيار ىلايدرون 
مايفملون . ولقد وصل الخال بجورج أبيض بطل التراجيدى أن 
يستمين بأسم « كشكش بك » وروايته 2 مار وحلاوة 6 ويتخد 
منبما شقيماً لدى الجهور ليقياوا على شهود روايته العظيمة 
( أوذيب لتك ) » وعرضت ( أوديب ) إلى حانتٍ الفصل الأول 
من (جار وحلاوة) على مسح الأجسبانة» وعع الناس (مجميرة) 


أودبب إلى جانب صوت أنو الكشا كص البجوح ! 
إلى هذا الحد من الهائة اتحدر الكثيل الجدى ؛ أو قل 
- فى تمبير لطيف + إدما اذ يدل عقو الناس بمد الذى 
كان من شأن السرح الحزلل . 
فى هذه اللروف » وف تلك البيئة » ننتت شخصية كانت 
جهولة ؛ وظلت مجهولة إلى حد ما حوال لخخسة أعوام بمد ذاك . 
هذه الشخصية:مى التى تزعمت نبضة السرح فى فرقة وفسرح 
- رمسيس عام 15155 ,. 
كان بوسف وهب بن عبداله شا وهى طالب من طراز 
طريف » كان أخوه تمد بك وهى صاحب مدرسة وادي النيل 
0 » وكان أسم بوسف وهى الطالب الفخرى مدرجاً ين 
معاء الطلية العاملين 1 وما كانوا يشهدوته إلا ماما »© إذ جدويه 
1 بضعة ة أساييع إلى جوار زميله وسديق الصبا مختار عمان 
يتحدثان فى غير الدرس ويسغيان لغير وحى الم »كان كل منهما 
موجودا يجسمه ؛ نائب بمقله فى ملبكوت الفن اجميل . : : 
وق نباية العام شبد الطلبة زميلمم عق زعو 2 مزج 
> الدرسة فى مونولوج ظريف » صور فيه ساحيه جنديا جيا يدعى 
« متشكو » » يسارع اللكوف فيصرعه ء ويدعى الشجاعة » 
وعى منه براء ! 
وطاف يوسن يعونولوجه بمض الحفلات الدرسية وغيرها . 
فرأى الناس فيه شيا فنا مميبا إلى جائب « مونولوج-ت » ذلك 
الزمان من أمثال : عبدالله شداد » وحمد عبد القدوس » وحسن 
فائق ؛ وحسنى رمي » وأحمد عسكر . . . وغيرتم » كآن بوسف 
شرع شيثاً آخر سوام »كان يمتى أشد عناية بشخسية المتدى الجبان 
وعثلها أبرع ثيل » ويثالى فها بعض الثىء . فيسترعى الانلباه 
ويتال الاجاب 1 
ودارت الأيام سراعا » ووضمت الحرب أوزارها » وأشتمات 
نيران الثورة فى مصر » وتطور فن الوثولوج ج ؛ وكل فن » وكل 
شىء قى معس . وأيحه السرح أجاها وطنيا 0 
التى سمح له مها ؛ وينما يشهد الئاس مصر ع ظ المشرة الطيبة © 
على مسرح اللكازينو دى يارى لقدخاها ى السياسة .من قريب 
أو بعيد » إذبهم يشهدون مصرع ( حنجل يويد ) من بمدها 
لنقس السبب ولأسباب أخرى تتصل بالأديان ! 
بيد أنم تهدوا فى ارواية الأخيرة شخصية بوسف وهى 
لأول عمىة - فق دور ( أستاذ ) يحيتة وققطانه وحمامته » 


١61 ارزساأة‎ 


ورأوا فيه شيا جديدا يسترعى انتبامهم » لكنه سرءان ما توارى 
فل يسمعوا باه ؛ ول يمامرا بخبره إلا ني عام 1555 حيما ظهرت 
الإعلانات المضبئة على بإب مسرح رمسيسن..تملن عن أسماء أ يطال 
وبطلات فرقة رمسيس بطريقة مبتكرة فى إحدى تفانين لوست 
وهى بطل الاعلان قى الشرق وكان الناس ينظرون ويسخرون 
من هذه اججاعة التى تورط تقسما فى هذا الممل اننطم » وتحاول 
حرءة أن تحمل أعباء الوضة السرحية عن أ كثاف من ناءوا 
بحملها من جبابرة السرح » وفى وقت لى يكن برج فيه للمسرح 
الأدلى أى نصيب بر ن الحظوة عند الجهور 
الوتتاع السبي فى 4 ممر رغل صضعفم 


الوتاج ‏ السيبالى فى مسر ما يال شميقا رخم بعض الر, وايات 
الناجحة ؛ أو التى يصح اعتبارها ناجحة بالقياس إلى غيرها » 
وعلة الشعف فيا ترى هو عدم وجود الرواية السيمائية الكاملة . 
أما أوجه التقص الأخرى ققد أمَكن تداركها » فكل الا عمال 
الفنية الآلية قد مبيأت: لبعض الاستديوات فى مصر بجاوبة من 
مصائمها فى الخارج» وكذلك بعض الرجال الفنيين الذين تحتاجهم 
هذه الآلات وهذه الا عمال ؟ وإذاكانت الثرية اللسرية قد أننت 
وأمرت بعض الخرجين الصريين من الشباب » فإن استتخدام 
بمض الأسبانب قد عوض عن النقص الوجود. وقد أث شتت التحخارب 
أن ممثلينا ومثلاتنا يصلحون إلى حد ما للممل السينائى كا أن بمض 
الوجوه الجديدة قد برزت ف اليدان وأنبتت وجودها 1[ 

أما التالرف السيهال ققد دلت الا" يام ط أنه الشىء الوحيد 
الذي بتقص إنتاجتا السيياى ويشل حركته أو يؤخرها 

حعمت عخرج يقول : إن الرواية السننائية تعتمد في تحاحها 
00 0 أما الوضوع فهو آخر ما يمتد به » أن الخرج 

لناب يستطيع أن يأتى بالسجزات من ن لاثىء . وهذا لا يمدو 
أن يكو نكلام غرجين يطبلون لاأتقسهم ويزمرون . أما الواقم 
فهو أن الرواية القوية فى أول ما يعتد به فى صناعة السيها ركل 
ماعدا ذلك إن هو إلا (رتوش) لل .ورة ويجفيل لها . 

ذلك ننصح متتجينا أن يفتشوا أولاً عن ( الرواية ) فإذا 
وجدوها فإن الباق سهل ومسور » ومبما بذلوا فى سبيل الحسول 
على الرواية الكاملة فإن النصر ال كيد الدى يأتهم عن طريقها 
يجملهم بعد ذلك يضشاعفون البذل والمطاء شأ كرين لنا هذه 
التصيحة التى تقدمها إلهم بلا تمن 2 ( فرعريم الصف ) 
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لهذ ارصاة 


ا نهل 
بطلة ( فيكتوريا المثليمة ) و( ستون عاما مجيداً ) » وقد نالت 
مهما شهرة طبقت الأفاقكا نانت تقدرآ ملكياً ساميا . 


سباء! متاثويلك 


زوجة روبرت /اياور؛ وإحدى اتنات هوليود » ومن أبرز 
تحومبا وأدمنهن خلقاً 


السبها والصيف 

تطور الخال » وسار للسدما فى الصيف مومم يعمل إه حساب 
بعد أن كان الأمن غير ذلك منذ سئوات قليلة » حين كانت أغلب 
دور السيها لا تسل إلا شتاة . فإذا عملت صيفًا » فإنها لا تلق 
إلا إقبالاً قليل . أما اليوم وبعد أن أنشئت دور السيما السيفية » 
وزاد الإقبال علبها زيادة هائلة » وأصبحت ندر ريما وفيراً » إلى 
حانب تكالينها ازهيدة . تقد يدأت الشركات تعمل حسابها للموسم 
الصينى ء وتمد له المدة كالوسم الشتوى على السواء » وسيكون 


مذا أثر ملحوظ فى صناعة السينا » وسيكون من شأنه زيادة 
الإتتاج ووذرة الأرباح وشدة التنافس ؛ والنالى ازدهار ستاعة 
بعضيم روابأت اموس القادمم 
انتهى العمل من رؤايق ( المزيمة ) و ( حياة الظلام ) 
« م إخراج ( يوم سعيد ) و ببتى إلا بم الأعمال الفنية الأخيرة 
يسمل الأستاذ حلال فى كراج 9 إرمانوسه » للسيدة آسيا والآنسة 
مارى كويى 8 
* يرج إخوان لاما د قبس وابلى » طى طريقنهم للمروفة . 


( لبعث بمطعة الرسالة بشارع لوقه # ها ريه ) 


